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الاعيكلاء 
إل القلوعوالق تن نعنررايق رسا لير 
وبزرارحخفاشرا مع موتا مرج 0 
إل الأيري القياتريبن رعرة وشوتاً وه يض 
شم لكاب وتتلويإامت_العتاب . 


إلكلحاهروسكاهة . 
إحاضن ]| لوانتن فدات |لليلال شتا 
سروف _- البرق + 


ا ابر العامة 
اد هذه الكاما توأق مزه الات 


:5 .مر مر جرع مزج رج كعراككاك عجار 
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مرو__ رضم 


إن نظرة سريعة إلى الغربة» أو الحب» تطلعنا على أسباب تعلق المغتر بين 
والمحبين بوسائل الا تصال المعهودة» وغير المعهودة ما يرقى إليه خيال المشتاق في ساعة 
من ساعات الأشواق . 1 


ويجب ألا يغيينَ عن البال الدور الكبير الذي تضطلع به وسائل الا تصال المعهودة 
من بل أشواق المحبين » وإطفاء نارحنين المغتر بين . 

وحين يأنى الباحث وراء وسائل الاتصال التى يبحث عنها المغتر بون أو 
الخيونة فإله يذاكر البريتة نوالبرق واشاتقة: ور كر الريع» والقليفت و والبهرة 
والنجم » والشجرء والقَظرء والتدى, وتنفس الصبح, وعسعسة الليل» وربما عت 
بباله أمور صغيرة جداً لا تعنَ للآخرين يراها ذات صلة كبيرة من يحب » فيسقط عليها 
الأشواق والعواطف . 

في نهاية المطاف يتأكد للباحث أنه لم يحظ شيء في الدنيا باهتمام المحبين 
والعاشقين خاصة مثل ما حظى هؤلاء الثلاثة: البريد, البرق, الهاتف دون 
الوسائل الأخرى . فالمحب يريد أن يصل إلى محبوبه أسرع من البرق» ولا يريد لهذا 
البرق أن يكون خلبأء فتراه يسعى إليه سعياً حثيثاً ليجعل منه برقا معه الغيث 
العميم والتفع الغزير» يطفىء مماء الوصل نار الجوى وحرّ الأشواق . 


ل١اطال‏ 
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والمتابع لأحوال المحبين والمغتر بين يشاهد بعينه» و يسمع بأذنه عن البريد» 
ومكانته الكبيرة في نفوس هؤلاء الثىء الكثير, وطالما تردد ذكر البريد وتكرر اسمه 
في قصص الحب» وأفلام العاطفة» أو أغاني المحبين , وأناشيد المغنين » وهذه حكاية 
قدمة تكاد تكون أزلية . 

وقد رده المغتر بون, وأحبه العاشقون, لأنه الوسيلة الإعلامية الأولى بين 
المحبين » و بين المغتر يبن » وحكايات يريد العشاق كثيرة معروفة » لا يسبقها إلا بريد 
المغتر بين المهاجرين ؛ وهم أيضاً عشاق لكن من نوع آخر. 

وأكثر من هذا وذاك , دور الهاتف في إطفاء نار الأشواق والعواطف , فهو أكثر من 
شقيقيه حظوة وحظاً في زماننا هذا. وإذا كان البرق رمزاً بين المحبين» وعلامة شوق 
ونقطة لقاء بينهماء وإذا كان البريد يحمل أوراقا تفوح منها روائح الخلآن وأخبار 
الأفراح والأحزان, إذا كان ذلك في البرق والبريد فإن ال هاتف له قيمة كبرى في نقل 
صوت المحبين , و«مهماتهم وتأؤهاتهم » وتنهداتهم مدبّجة بأحلى الأحاديث, مموسقة 
بسفسقة الضحك, أو أنين الشجى والحنين . 

عليه يسقط المحبون كثيراً من مظاهر الشوق والغرام, والحب والهيام, فهو إلى 
جانبهم دائماًءيتمسحون عليه؛ و يتقر بون إليه» وإلى جانبه المزاهر بريحها وريحانها » 
وزهورهاء وورودها المختلفة, فإذا رك جرسه فزعوا إليه بخفة ونشاط, وأمل سماع 
صوت الحبيب . 

مكانه بين الحنايا وعلى الصدور. و يأتي صوت الحبيب هامساً» و يبدأ الكلام 
والسلام » والسماعة تكاد تدفع الآذان إلى داعلن الرأس » والشفاه تكاد تقفز إلى 
داخل السماعة» وتبدأ القلوب بالخفقان, و يغص الحلقوم باليسيرمن الريق» وتتلعثم 
الشفاه بالكلمات» وتتكسر وتضيع » و يعود المحبون إلى انتقاء الكلمات الخاصة من 
نسيج الأشواق» وعبير الحبيب الذي يتنسّمه المحبّون عبر أسلاك الهاتف معبرين عن 
الحب والعواطف . 


تلك أهم وسائل اتصال المحبّين» ولكن ليس لنا أن ننسى الريح والطيف» ولو 
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أن حديث الريح أوسع وهوقديم بين المحبين» فمنذ القدم البعيد كانت الريح بريداً 
تنقل العواطف » وتوصل أشواق العشاق, وتقوم مهام أخرى ذكرها القرآن . 

وسائل كثيرة يقوم بها المشتاقون والعاشقون بالغريزة والفطرة» وأمور أخرى لا 
تدرك بالدرس والمران, لكنها الأشواق والذكريات وليالي الفراق, وعندها سنقف 
وقفة انس ؛ ونظرة نلقيها على أدب البريد والبرق والحاتف» هي روضة من الرياض 
العاشقة فوّاحة, صتاحةء نريدها أنساً للمغتربين» وأنساً للعاشقين في ليالي 
الحرمان . 

وما هي إلا باقة من دوح أدبنا العربي الكبير, فإن وققت في قطفهاء وأدخلت 
الفرحة على قلوب العاشقين وخففت حدن المغتر بين أكون قد أفلحت فيما سعيت إليه 
من هدف في بيان أثر البريد والبرق والهاتف في تخفيف الأشواق والعواطف,ء وإلآّ 
فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها . 


المؤلعف 


لال 
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البق قي السعرالترل 


اقترن ذكر البرق بالفأل الحسن وانتظار المطر وما يعقبه من خصب في الأرض 
وعرف العر بى منذ الأزل سرعة ومض البرق فدعا بأن تمطر السماء ديار الحبيب 
فتخصب لحي وتكرر ذكر الحجاز ونجد, و بغداد والشام واليمن» وسائر بلدان 
الجزيرة في أشعارهم , وجاشت خواطرهم بما تكن الصدور من هوى مكبوت وحب 
ملجوم : 
إذا لاح لي من نحوبغدادبارق 2 تجافت جنوبي واستطير هجوعها 
سقى جانبي بغداد كل غمامة١‏ 2 يحاكي دموع المستهام هصوعها 

ممه 

وهتف الهاتفون ( بالحجاز) وترددت هذه العبارة ( سقى الله الحجازوسا كنيه ) في 
كثير من اللأشعار, فإذا ذكر الحجاز فاضت دموع المحبين ‏ فالحنين إلى الحجاز والشوق 
إلى بطاحه ما انفك يثري الأدب بألوان من الشعرء و يغري الشعراء بشىء من القول . 

فهذا أبو بكر العبدي المتوى سنة ١٠/ههء‏ وقد تمكن منه الحوى الحجازي فلا 
يستطيع له دفعاً ولا تحويلاً : 


لي بالحجازغرامٌ لست أدفعه ‏ ينقاد قلبى لهطوعاًويتبفه 
م 2 2 8 5 3 - 

يهزني البرق مكياً تبسّمه إذا قراءى حجازياً تطلغه 

ويزدهينى لقاءالوفدألحظه 2 من جوه وحديث الرك بأسممه 
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وفائح الريح مسكيّا تأرجحه 
إلى أن يقول مخاطباً البرق: 

هل حافظ عهدي ودّي من حفظت له 
وهل يهزرادكارى قلبه طرباً 


جه 


سرى البرق في أرض الحجاز فشاقني 
فواكبدي مما ألاقى من الموى 


على الوفاء لهم والشّوق أضلعٌّه 
على الستوى عهد ودلا أضيعُه 
في البعد كأس الأسى أم لا تجرّعُه 
وتستهل كدمعي فيه أدمفّه 


وكزة حارف له البرن قاف 
إفاسة انف أوكالت حارق 


وهذا شاعر العر بية الكبير فؤاد باشا الخطي ب(١)»‏ يصف البرق بنوعيه السلكي 
واللاسلكي ويحمد للعلم ما قدم للإنسانية من خدمة تحمل أسرار البشر حين لا يأمن 


بعضهم بعضا : 

حيى يا برق زمزماً والقاما 
إن لي بالحجانرةء والدارٌ داري 
أنت نعم الرّسول يبحمل شجوي 
نفخت فيك ايةالعلم روحاً 
ترك بٍالسلك تارة وأوانا 


واشرح الشوق مُشهباأ والغراما 
حِمَّةٌ أزلفت رأهلاً كراما 
حين لا يَأمَيُ الأنامالأناما 
خوّلتك البيان ولإالهاما 
كان في الغابرين سحراً حراما 
تطأالريح واثباً والغماما 


وهذا البرق النجدي طالما هيج أشجاناً» وأبكى عيوناً» وفضح المتجلدين فتردد 


 )١(‏ فؤاد بن حسن بن يوسف الخطيب. ولد في قرية شحيم قرب بيروت ودرس في الجامعة الأمريكية ثم 
درس في يافا وفي الخرطوم , وتولى تحرير جريدة ( القبلة ) في مكة ثم عيّنه جلالة املك المرحوم عبدالعزيزال 
سعود , وزي رأ مفوضاًثم سفيراً في كايل وفيها توفي ونقل إلى بلدته وفيها دقن سنة 15/5 هل 1980 , 
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ذكر نجد والوجد النجدي في الأشعارء حتى قال عمربن الفازض إمام الغزل الصوفي » 
وشاعر الزهد وا لعنسك* 


أومسيض برق بالاً بريق لاحا 2 أمفي ربى تججدأرى مصباحاً 
أم تلك ليل العامرية أسفرت ليلا فصيّرتالمساء صباحا 


وهذا الإمام العظيم مفسّر القران الكريم الإمام الزخشري صاحب الكشاف 
رحمة الله عليه يكتوي بنار الحب النجدي: 
أضاء لي باللوى والقلب متبول 2 نجديّ برق بنارالحب موصول 
كأن ومضتهمن ناره قبس2 والخدمتّيبماءالشّوق مطلول 


ومن شعر بعض الأعراب النجديين» وكان مقيما بأرض الشام فرأى البرق 
فذكره نجداًء ومن بنجد: 


ألا أيها البرق الذي بات يرتضي 2 ويجلودجى الظلماء ذكرتني نجدا 
وهيجتني من ( أذرعات)(١)‏ ومإأرى لنجدعلى ذي حاجة طربا بعدا 
ألسم أن اليل يقصرطوله بنجدوتزداد الرياح بهبردا 

وحين يتحدث الشعراء عن ثغور الحسناوات» يقرنون بين الأقاحي في مباسمها 
و بين البرق ني معانه في وصف تصو يري يعرّجٍ فيه الشاعر أحياناً إلى المذاق المعسّل ؛ 
وهذا ممزوج عند أغلب من يلجأ إلى هذه الصور, وني هذا المعنى يقول ابن خفاجة 


واصفاً مبسم محبو بته : 
ومن حفوف البرق فيهاا ألوية حمّرت خضابا 


. من مناطق حورا في بلاد الشام‎ 1١١ 
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و بعضهم الآخريجد في البرق مثيراً للانفعالات, مهيجاً للأشجان والذكريات» 
فيحنّو يشتاق إلى الحبيب» وكأن هذا البرق رابط للذكرى» ومثير للواعج الشوق » 
يذهب بالنوم والكرى, و يطيل السهر والسّهد: 


أبحى السدرق إلآ أن ين فؤاة. يكل أحتان الحت نهاة 


و بعضهم الآخرير بط بين الريح والبرق في بيت واحد, الريح عنده تحمل معاني 
الوصل والشوق وطيب سلام المحبوب, و يأتي البرق فيشعل في القلب نار الغرام 
والهيام : 
أفي ماتؤدّي الريح عرف سلام وهفايش بّالبرق نارغرام 

و يأتي الشعراء بمسلّمات علم التفس» ونظريات كنظرية التعلّم المنعكس» أو 
نظرية « بافلوف» في سيلان ريق الكلب, والقصضة طريفة و بسيطة فبافلوف العالم 
الروسي يأتي فيجري تبر بته على كلب ولدّة طويلة» يدني الكلب ثم يخرج جرساً 
فيقرعه مع إظهار قطعة لحم يراها الكلب فور صدور صوت الجرس» فيسيل ريقه» 
وتكرر العملية عدة مرات, و يصل الأمر بالكلب إلى حد يسيل معه ريقه بمجرد سماع 
صوت الجرس . 

هذه النظرية التعليمية عرفها شعراء الحبٌ قبل بافلوف بزمن بعيد مع الفارق في 
الموضوع » والموقف » فكلما أومض البرق لمَاعاً تذكر الشاعر أحبابه: 


ما أومضٌ البرق لماع على أضم إلاتذكرث أحبابي بذي سَلَّم 


وتسري نظرية التعلم المنعكس فتتجاوز قضية التذكر والذكرى» لكن روصت 


مغاير يصل معه وصف ابتسامة المحبوبة إلى تصو ير البرق» فتصبح بسمتها مَجُلبة 
للبرق» وا معنى بسيط في صورته على حد تعبير البلاغيين : 


و يقول شاعر مدنف واصفاً الابتسام : 


إذا ابه ت تلألاً ضو بَرْق 2 تهللنيالدجتةئمرداما 





ل19941 زه[ ادك 2 0) :111161 








19941 زه] ادك 2 0) +1161 1 


و يصف آخر ابتسامة حبيبته : 


والبرق قد يبدوحينّ يبسمُ ترقا فيضىء سقف القصربالجدران 


و يتغزل ولهان هيمان في مالكة قلبه » فيقول : 


وبيضاء ا لعوب خريدة لذيذ لدى التمامالتَرامُّهًَا 
كأن وم ميض البرق بيني وبيتها إذا حانَ من بعض البيوت.» ابتسامُهًَا 


وكثرني الشعر العر بي وصف مبسم المليح وأسنان الحبيب إذا ضحك بالبرق في 


لمعانه و بياضه وسرعة ومضه : 

أوبجة تجلىني ثيابك أمبَدَرٌ وليلّعلى متد معنيكٌَ ذلك أم شغرٌ 
وإهاض برق أم شفارصوارم ‏ بدت م و ا 
ونهدان أم رقانتان طباهما نع مالا تصنع اللدن التُمْدٌ 


وإذا ذكر البرق وما يفعل بالمحبين من تهيج العواطف واستثارة الذكريات برز 


البرق اليمانى فشعراء اليمن , من أكثر سُعراء العرب ذكراً للبرق والمزن والسحاب . 


فهذا الإمام السيد محمد بن اسحق(١):‏ 


أيا بارق الجرعاء هل الجزع ممطور؟ وهل بالغواني ذلك الر بع معمور؟ 
وهل ذلك الروض النضير نضارة بعين الرضا من ساكني السفح منظور؟ 
وهل كسيت فيه الغصون قطيفة ١‏ مطرزة خضرء أزهارها نور؟ 


إلى أن يقول : 


سقاه الحيا طول المدى فهوجتة لأنالحساناللاعيات به حور 


2020) 


محمد بن اسحاق بن أمد, نازع الإمام المتوكل القاسم ب بن الحسن في الإمامة وكذلك الإمام المنصور الذي 
تغلب عليه واعتقله ثم أفرج عنه, ومات سنة 11517ه. وعنه تحفة المشتاق شرح أبيات المولى محمد بن 
اسحاق لمحهول . انظر مصادر الفكر العر بي الإسلامي في اليمن: 1 


لاسب 
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كواكب لا يفترن عن حرب عاشق بتديير رأي فيه للصب تدمير 

ييجهزن جيشألا انكسار لحزبه ‏ وماهواللا لحظعَيْن وتفيير 
وللشاعر اليمنى شعباكن سليم »)'١(‏ المتوى سنة 8519١1اهء‏ يذكر البرق في موقف 

وداع الأحباب: 

يا برق أيةلاعج وولوع ‏ هيجتبين جوانحي وضلوعي 

أذكرتني بالليل ومضك موهنا ١‏ شق الجيوب بموقف التوديع 


حيت التقى الجمعان وانتهب الهوى ألبابنا وأذلت ماء دموعبى 


© 2ه 

و يبدو أن البرق اليمانى كان مضرب المثل بين بروق الأمصار وكثيراً ما يكون 
رجاء أملٍ » فيأتي به الشعراء تميهداً لعطاء يرجونه من الممدوح . 

كان سلمة بن عيّاش العامري (')» مولي لبني عامر بن لؤْيّء والناس يعدونه 
منهم لجلالته وعلمه » وكان صديقاً محمد وجعفر ابنى سليمان بن على بن عبدالله بن 
العباس لا يفارقهماء وكان ذا مروءة, فلزمه دَيْنّ فبلغ ذلك محمدا وجعفراً. فقضياه 
عنه2 فقال("): 1 
أرفيث فطالت ليلش باأباقة لبرقسده بخدالمدةيان 


نا ينا 


)00( شعبان سليم بن عثمان حاسكي الرومي الأصل » ولد بصنعاء سنة ٠١170‏ ه وكان تركيا . أنظر: مصادر 
الفكر العر بي الاإسلامي في اليمن: 7414. 


00( سلمة بن عياش شاعر بصري من مخضرمي الدولتين , وكان يتدين و يتصوّن, انظر الأغاني ج ١؟:‏ 44 
كلى 
(5) المصونني الأدب: 154. 


وللنة 1994م[ ادك 2 0) :111161 


دمى بأطلال ذات الخال مطلول 
بانوافلا خبرعن بان كاظمة 
يا برق كيف الثنايا الغرّمن أضم 
ويا نسيم الصبا كرر على أذني 


وقال الشهاب محمد بن عبدالملك العزازي من أهل القرن السابع الحجري: )١(‏ 


وجيش صدري مهزوم ومغلولٌ 
ولا حديث عريب الجزع منقوكٌ 
حا برق كيف ل مدي تقبية 
حديثهن فماالتكرارمملولٌ 


ويرى الشريف المرتضي (١؟)‏ سنا البرق في صفحات السماء مبددا ظلمتها 
وظلمة قلبه» و يهيج قلبه متأججاً بنار الهوى مكتوياً بحر اللطظى» و يستهدي به في 
ظلمة النفس والفضاء , و يتخذ وميض البرق للخداع والتضليل » يقول : 


جلب البرق لقلبي 
وهداني في سرى الليل 
وأرائني فسن يعسي 
وخياماً حالهن 
لم أزل أسأل فيهن 
وعزيزاً صرت في الحب 
كعنميا استبدل متي 


ولا يرى الشاعر نفعاً للمغتر بين تقدمه همسات ال حاتف , في الوقت الذي لا يكف 
فيه البرق عن دفع الحنين , وتوليد الشجى والأنين » ولا نفع لحم حتى من البريد الذي 
يبلل القلب» و يريح الأعصاب» فيقول : 
وما نفع النائين همسة هاتف 


إذ سرئ برحاطويلا 
الدجى سيفاً صقيلا 
وقد حرزت السيييلا 
ذلك الى الفسفولة 
امسن سيا وانولة 
على الفقربخيلها 
لهع با ذليلا 
لم أرمنه بديلا 


ولا كفابرق شوقهموبريد05) 





00 
00 


4 


انظر قصة الآدب في اليمن . 


على بن الحسين المتوفي سنة 45 ه شقنيق الشريف الرضي » من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالبء له 


كتب كثيرة مطبوع أغلبها . 


أنظر: روضات الجنات : #48 ميزان الاعتدال ؟ : «77ء إرشاد الأديب 0: 11/8 . 


وحى الفؤاد . 


1 اله 
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وهذا الشاعر السعودي الأستاذ فؤاد شاكر يذكر فضل البرق في قصيدة ألقاها 
بالطائف عام 75+١ه‏ مهنئا جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز بتسمية الأمير بندر 


يعن البق عتعالاب كتراء يهنعقن 
لوق البينة ضير عا مكالة 
فماهوإلا أن سرى فتدافعت 
فكادت قلوب القوم قبل جسومهم 


يكادبما فيه من البشريغرف 
حنيناً فأدناها إليهالتلهف 
لدى كل قلب نجوه يتشوف 
جوارحنا تصغى إليه وترهف 
جموعاً إلى أرجاء بابك تدلف 


يبمّرنا والبشريات عزيزة بشيل لهفي أججةالأسدمألف 
تلت به في (بندر) عبقرية2 تألق فييكا حسنه حين يوصف(١)‏ 
ديت 


ولا يسعني قبل أن أختم حديثي عن البرق إلا أن أشير إلى كلف الشاعر 
الجاهلى خاصة- بلمعان البرق» فكأنه لمعان السيوف أو سيل الدموع , وامياه» 
والآل» قال زهير بن أبي سلمى : 
بل ولمعان اليدين » كقول امرىء القيس في معلقته : 
2 9ه 
وكم اتخذ وميض س البرق للخداع والتضليل » ققد ذ كر الأستاذ وديع ديب في بحثه 


عن( ا مرأة في حياة المعري )أنه لم يعرف شاعراً قبل أبى العلاء رأى في انحباس البرق 
عن اللمعان خدعة يراد بها تضليل المحبين . . لقد أبى البرق أن يغىء السبيل إليها 


دهت 
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وهو عل أشد ما يكون من اللهفة والغيرة إلا أن خديعته هذه لم تفت بصيرة الشاعر 


البصير: 


أرجكفي فأرخغت الضمر القودًا 
وقد أنست إلى حلمي وأوحشني 
ردي كلامك ما أمللت مستمعا 
باتت عُرى التوم عن يميني محللة 
كأنتهغارمنا أن تصاحبه 
من يخبرٌ الليل إذ جثت حنادسه 
أ أراح لأصوات الحداة به 


والعجرٌ كان طلابى عندك الجودا 
كتز البسولالاكانينيا وتقعينا 
ومن يمل من الأنفاس ترديدا 
وبات كوري على الوجناء مشدودا 
وخحاف أن نتعقاضاك المواعيدا 
والرّحل عني لما طل أوجيدا 
وللركائب يخطبّنَ الجلاميدا 


2 2ه 
وللشاعر فرنسيس المراش : )١(‏ 
تكهرب القلبمن برق الطلى فغدا ١‏ يجاذب العشق لكن قطمادفعا 


وللشاعر الجهير عزيز أباظة (') من قصيدة له بعنوان (أشواق) وهو يسائل» 
و يرقب الأنباء و يتسقط أخبار الحبيب: 


وأسأل البرق هل وافت نوابضهء والطائرات أقيهاعنك أنباء 


والشاعر محمد هاشم رشيد بمهّل الحادي و يطلب منه أن يوقف الركبء فقد رأى 
وميض البرق في نجد, وهذا له معناه عند الشاعر ففيه دواء للأشواق, وها قد حان 
وقت الدواء, يقول :)١(‏ 





)1١(‏ فرنسيس بن فتح الله امراش متوق سنة 1110ه 1818م له نظم كثيرء وله: «مرآة الحسناء » ديوان 


منظوماته , مطبوع . 


)2 عزيز بن محمد بن عثمات أباظة لد دواو ين كيرة أهمها : أنات حائرة وديوات, ومسرحيات منها: 
العامة «قيس ولبنى» وتوق ستة 17917 ها. 


لاككالد 
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تمهل أيها الحادي وقفا.. إنا عل وعد 
ألم تبصر على الوادي ‏ وميض البرق في نجد 
> #2 


تمهل .. حانأن نروي 2 منالأشواق.. قلبينا 
وحان اليوم أن تطوي أن ... قدهدروحينا 
عا 


ومابقيت.. وقد حالت ‏ سوىالذكرى.. بأيدينا 


2 وه 


وهكذا و بعد هذا الاستعراض لنماذج , وأفاط من الشعر العر بي قدمه و وسيطه 
وحديثهء نلحظ أن الشاعر العر بي منذ مئات السنين قد سبق (ما ركوني ) مخترع جهاز 
( اللاسلكي) ني الاهتداء إلى استغلال البرق » وتحميله السلام ومساءلته عن المنازل » 
والأحبة والديار ولا غرابة في ذلك أيضاً. فقد سبق الشعراء العرب الدولتين العظميين 
أمريكا وروسيا في اجتياز الفضاء والصعود إليه عبر الخيال المؤجج الطموح! .. 





00 ا١ااالاااامن6ا"“لاااالكللل‎ 


(1) من ديوان (في ظلال الماء) شع رحمد هاشم رشيد. 
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البري رق البشعرالعري 


1 
لذ ير . 
ل سل 
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6 
البري رف الع الري 


هل سبق أن اغقريت؟ هل سبق أن اقتلعت هن تربتك يعيدا© غل سبق أن ذرفت 
الدموع شوقاً ووطاً, وحبّأ. وعطفاً؟ 


هل سبق أن اختنقت حلاقيمك بالعبرات» وامتلأت عيونك بالدموع ؟ 
أم هل حشرج صدرك يوماً بالآهات وتتالت عليك الزفرات والعبرات؟ .. 


إن عشت تلك اللحظات» وعانيت من آهات المغتر بين وزفرات المشتاقين فإنك 
ستكون أكثر فهماً للأشواق التي يبثها المولعون بالبريد الحبيب المحب» والغريب 
ا مغترب . ْ ا 

وهذا البريد قديم قدم الشوق والحنين, قديم قدم الرحيل والشفر والذكريات؛ 
وهل ينسبى الإنسان ذكرياته وهي ماضيه وامتداد مستقبله ؟ 

و يأتي ليل المحبين فتتحرك صور الماضي » و يقوى أملك بالوصول , ثم يأتي عليك 
النهار فيشغلك العمل » و يدفعك الأمل ثم تتجه إلى البريد تبحث عن ذاتك الضائعة 
عن شطرك الآخر! .. 

وتنقطع منك أخبار المحبوب» وتصبح عرضة لنار الأشواق» وتعود إلى أوراقك 
القدمة الجديدة.. تشتم منها ريح المحبوب» وتنظر إلى الأ وراق التي لامستها 
أنامل الحبيب وأودعها نظراته فتبحث عن العيون بين السطور... 

هذه الصورة تحتاج إلى متخصص بعلم النفس » ولست ذلك المتخصصء لكنها 
تحتاج إلى رقيق العواطف يدركها ورقيق الأشواق يصوّرهاء وهذا متوافر لكل 
العاشقين الهائمين » وهل في العشق من باسي ما مرّمثل الهوى شىء على رأسي على 


ال 
ل19941 زه[ ادك 2 0) :1111161 


حد قول أبي نواس. 

وعلى كل حال فحديث نشأة البريد مرتبط بنشأة العلاقات الإنسانية منذ الأ زل» 
وأنا لا أريد أن أطيل في سرد قصة البريدء ونشأته و بداءته ومعرفة العرب له فذلك 
مرجعه كتب التاريخ وما حوت من قصص تدو ين الدواو ين؛ ومن بينها ( ديوان 
البريد) . 

ولسوف أقصر حديثي وأحصره في البريد, وفرح الناس به وخاصة ذوي الأشواق 
الملتهبة , والنظرات القلقة والعواطف المتلهفة إلى ما يحمله الموزع بيده من أغلفه تحوي 
بداخلها عبارات كتبت بمداد من دم القلوب ودمع العيون وذوب الوجدان . 

يقول الأستاذ أحمد أمين ( ليست قيمة الخطابات في وزنها ولا عددها ولكن 
قيمتها ني عواطفها فكم خطاب حمل في طياته أسمى عواطف الحب وأبلغ عبارات 
الغرام لونشر ما فيه من آيات الأدب الخالد ولوأحيل للمختبر وحلل لتقطرت منه دماء 
القلوب وعصارة الأفئدة .. ) . 

ومن عجيب أن البريد يحمل في ثناياه نغمات موسيقية مختلفة التوقيع بأكثر مما 
تختلف نغمات العود والقانون . فهذه نغمة وصل سارة إلى أقصى حدود السرور؛ وهذه 
نغمة هجر محزنة إلى أقصى غايات الحزن, و بين هذه وتلك نغمات لا عداد ها بين 
السرور والحزن والقبض والبسط فغزل رقيق وعتاب لاذع وقطيعة مفجعة وما شئت من 
لعب العواطف وتقلبات القلو ب )١(‏ , 

وهذا شاعر ولهان عاشق يدير الحوار بينه و ببن كتاب جاءه من محبو بته و يسأله 
كيف رأى وجههاء وكيف غادرهاء يقول: 

كتابها قد جاءني حاملاً ‏ لقلبهالخفاق قلباخفق 

والتمعت فيه نجوم المنى 2 في أسطرمثل سوادالغسق 

وأعرف القبلةني موضع 2 يلوح كالزهرلا كالورق 

وكم بهةهسطرإلى اخر كالصدر للصدردنا فاعتنق 


)١(‏ فيض الخاطرج ؟. 


75ل 
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و بهمعنىأنا الجوى و بهمعنى أتى بالأرق' 
ا( 


# ا بي 
فقال: جل الله فيما خلق 
قلت: وذاك الخد ما استحى فقال: مغل الفجرفيه الشفقٌ 
قلت: وذاك الثغرماأمره فقال:لماذكرتك(انطبق) 
نا 
ياثغرها فيك نسيمالندى 
6ه 
أما الشاعر « حكمت حسن» فيحمّل البريد إلى ا محبوب عواطفه وأشواقه وذوب 
قلبه» و يتضرع إلى الحبيب بالرفق بفؤاده الكسير: 


سألجته كيف رأى وجهها 


فكي فكيف قلبي في نداك احترق' 


يضمخ شوقي رسائله. 


ويحملني لمف الذكريات 
تومسيا :اهرات النجنة 
مدافز ها كير عاق 
أراك تجوبين آفاقها 
ويغمرني ببهي النى 


وحب العرائس للياسمين 
يحب الال تلقترفات 
ككانى يدوك .وتيا أسى 
كتاب بلافكرة جزلة 


# لالد 


وتنضح بالحب أشعاريّة 
إلى واحة ثرّة نائيّة 
وتنفحهاالرقة الحانيّة 
تطيبهانسمة ساريّة 
كأنك حورية ساميّة 
عبور الرؤى السمحة الواعيّة 
ويمنحني العيشة الراضيّة 


على ميسم الزهرة الغافيَةٌ 
وحب النواعير للساقيَةٌ 
وحب العناقيد للداليّة 
وحب ال مضارب للباديَةٌ 
بلاافمرمشرق خاويَةٌ 
سماء بلا زرقة صافية 


قصيدة شعربلا قافيّة 
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بريديإليك أنحمله 
وذوب فؤادي.. فرفقابه 


تلهف قلبي وأشواقيّة 
فؤّادي الكسيرء ورفقاً بِيّدإ١)‏ 


أما شاعر البيان المصفى» المرحوم «أحمد الصافي النجفي»» فيتساءل لماذا 


انقطعت الأخبار؟ .. 


قد انقطع البريد فلاجديد 
فهل مات ال هوى أومات حبّي 


0ه 


ولا كتب ولا نيأًمفيدُ 
أو القرطاس أومات البريد(') 


ونلتفي بشاعر العواطف ا معاصر عمربن أبي ر بيعة زمانه ( نزار قباني ) في قصيدته 


التي عنوانها (بريدها الذي لا يأتي) : 


إن مانت اليا عنددلة سقة 
إنى لأقرأما كتبت فلا أرى 


اي 


حجرية الإحساس.. لن تتغيري 
ماأسخف الأعذارتبتدعينها 
سنة مضت وأنا وراء ستائيري 
كل الذي عندي رسائل (أربع) 
هذابريد أم فتات عواطفف 


)00 قافلة الزيت عدد ذي الححة /1751ا ها . 


(؟) ديوان هاجس: أحد الصافي التجفي . 


خيرلما... خيرلما أن تقطعا 
لا تكتبى.. فالحب ليس تبرعا 
إلا البرودة.. والصقّيع المفزعا 
فلقدهللت حديشك الشميعا 


إنبي حاط ميغا لن متسنا 
فى كانس هن نينا أن اندها 
اسعيظر الضيق الل لن يهنا 
بقيت كما جاءت. رسائل أر بعا 
إني مدعت ... ولن أعود فاأحدعا 


لاا 


8# 
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يا أكسل امرأة تخط رسالة 
أنا من هواك ... ومن بريدك متعب 
لاتتعبي يدك الرقيقةإنني 
إفى أرضاك سو عحناة وساتل 


الحرف في قلبي نزيف دائم 


ياأيهاالوهمالذيماأشبعا 
وأريد أن أنسى عذايكمامعا 
أخشى على البلور أن تتوجعا 
كانت نفاقاً كلها... وتصتّعا 


والحرف عندك ما تعدى الإصبعا )١(‏ 


ولا عجب أن يكون الشاعر نزار معجباً بقراءة بريد القرّاء» فيطلع عليها 


باستمرار. 


وإذا ذكر البريد فلابد أن يبرز من بين الصفوف والأسطر والحروف اسم هومدار 
الأهمية في الإيصال ورسول الأحبة وحامل أسرارهم ذلكم هوشخص (موزع البريد) 
الّاعي بين ذوي الهوى بالأنباء , والمتنقل بين الدور وال كواخ والقصور حاملاً رسائل 
الحب الملتهبة وقراطيس الشوق المعطرة وسجلات الغرام المطوية و بطيّها مالا يعد ولا 
يحخصى من عبارات تقطر هوى وعشقاً وتذوب وجدأ وهياما . 


يقول شفيق معلوف في قصيدته ( ساعي البريد) : )١(‏ 


ساعي البريد, وما.ينفكٌ منطلقاً 
بسعى يا كدان ارات تقاف 
خلف النوافذ أجفان مشوقة 
بدافهرّعتَودَالعْيِدِمَقدَمُه 
كم قبلة من فمالعشاقيحملها 
يا ساعيا بابتسامات توزعها 
كم وجه أمُ عجوزإن برزت له 





)1١(‏ ديوان الأعمال الكاملة. 


(؟) ديوانالمعلوف. 


وكل بئات عليه غ رز موشتود 
تف منهن أطيابٌ المواعيدٍ 
إليه تخفق من وجد وتسهيد 
هرّالتسيملحبّاتالعناقيدٍ 
على يديه و يهديهالى الغيد 
على الشفاه بلا مَنَ وترديد 
الو حيبق هن الرفيةاتسعيد 
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تلقى إليها كتاباًإنيص بيدها ته باليدين للتحروالجيد 
كأن كنّغلاف منك ملتحف 7 إلى صدر تلك الأمّ مردودٍ 
وكم وكم رقعجٌ كالحظ مشرقة وهبتها كل كابي الح منكود 


وإذا ذكر البريد والساعي والكاتب والمكتوب له» فلماذا يهمل (طابع البريد) ؟ 

ذلك الطابع الذي طالما نزعه الهواة, واحتفظوا به داخل الألبومات والمظروفات 
وتفانوا في ترتيبه» وتغالوا في قيمتهء أما العشاق والمحبون فلهم طرق أخرى في حفظ 
الطوابع والاحتفاظ بها فمن المعروف أن المرسل هو الذي يلصق الطابع بنفسه. وقد 
بلغ الوله والهيجان بأحد العشاق المدنفين أنه كان يبلع كل طابع بريد يصله من 
الحبيب ظنا منه أن حبيبه قد بل الطابع بريقه ومرره على شفتيه ولحسه بلسانهء ولكن 
محبوبته خشيت عليه الوت فأعلمته أن خادمها هو الذي يلصق الطوابع فقذف ما بلع 
من أوراق وسلم ونجا . 


وهكذا يتفانى كل منهما في حب الآخر فهويريد أن يخلط كل شىء منها بدمه 
وروحه وهي تخشى عليه اموت والفوت فتشعره بالأمر وتنقذه من الهلاك المبين . وهذا 
أمير الشعراء ( أحمد شوقي بك ) يحيى ( طابع البريد) بمناسبة العيد الفضي لطابع البوستة 
في جنيف بسو يسرا بتاريخ ٠١‏ سبتمبر0٠٠11»‏ فينشد ( سلام على لسان البريد) (') 


أنا من مسة وعشرين عاما ‏ لمأرخ في رضاكمالأقدامًا 


أركيث البحرتارة وأجوب البر 
وشواق الثفوي متى رسوة 
يَخَمل الغش وال صيحه والبغضا 
و يحمي ما لسر عن 0 


.1١57/15 ديوان الشوقيات ج‎ )1١( 


طوراً وأقطع الأتَاقا 
لم يكن خائناًولانمامًا 
ء والححبٌ والرّضى واللاقا 
واققدي سنا وهاء كينا 
فيه أيبكي المُبكّم البشامًا 


#6 د 
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وأشفئي على التوى وانمرّي 
وجزائي على خدمتي وَوّفائي 
يك مجو فب السبراتي مال 
عرف القممٌني (جنيفا) مَحَلَّي 
جامَئُوني إذتمٌ لي ربع قرن 
ويوبيلٌالملوك يلبثيوماً 


وأفيد الحرمانَ والالعامًا 
تخيخة تك يت الأقاقا 
ولام قد ساق متي عُلامًا 
وجحزؤني عن خدمتي إِكْرَامَا 
مثلما جائملواالملؤك العِظامًا 
ويوبيلٍ يدومني الناس عامًا 


ولا يزال الحديث عن ذلكم الساعي موصولاً» ومتصلاً هالناس تستبشر به وتنتظره 
في الشرفات وتخرج للقائه في الطرقات وتبش له وتأتنس به فهو صاحب شأن كبيرفي 
حياتنا نفوت مواعيدنا مع الناس ونضبط موعده نضطرب إذا أقبل وتدق قلو بنا ونتمنى 
أنه لا يحمل إلا رسائلنا فقط نضيق مروره على أبواب الآخرين. ونضجر ونتعجل 


وصوله . 


وهذا شاعر المهجر الجهير «زكي قنصل) يصف في قصيدته ( ساعي. البريد) 
و يصور انتظار أم لرسالة من وحيدها البعيد فيقول على لسانه: 


حويهه وعفسية فق أمرق 
إن جعت سابق ظلّه قدمى 
خدل التمعامعل مناكب 
عرق الجهاد على ملامحه 
يا ضار بأفي الأرض يزرعها 
بالرّوح جعبتك العي هزأت 
فاضت على ليل الحياةسناً 
كم دمعة لولاك ماانقطعت 
ولكم جبرت فؤاد والدة 


ااام 


تتصاع الأفكارفي سري 
وإذا غغدوت غداعلى أثري 
وحهملت يلوه على صدري 
ودموعه الحمراء ف تحري 
يكتراقشية المعسر لاض 
ابثاتها تعتجياتسب التهن 
باسك باتك والسطير 
افيه لاله لمع تمر 
جارت غعنليها نقمي الذغر 
قلث كأ ةالناس مو صخر 
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لوفبقهننامالما قيس 
فارال.ريي التهريكدنها 
حتى وقفت ببابهافرأت 
هرعت إليك يقودهاأمل 
سلمت يناك لفّد رددت لما 
فاعذر إذا اضطربت جوارحها 
عقدالسرورلسانهافهمت 


لانن 


ساعي البريد متى أعود متى 
«وانده ل مشداى اليه 
فارفق بهاواحم ل لحانباً 
نذراً علي ولست أنكفه 
سأقيم إن حققتب أملٍ 
وأصتبٌ رسمك في قواعده 
تجشوالقلوب لديه خاشعة 
ساعى البريد إلى اللقاء غدا 


وخبابريق التوري الشثغر 
ذهب القنوط بنعمهة اعيبر 
جاتش العمنانه تيل القاس 
كالفجربل أسنى من الفجر 
ويضيع بين الد والجزر 
انس الحية وانت لا تدزي 
بإيابهفي غرةالشهر 
وتفاذلتثت عن واحب الاجر 


ينفك من قيدالتوى أشري 
تحياعلق أذكى من الجمر 
نابا يبيد وسايرا جو 
يمحي بقايا الرّوح في الصدر 
ساءت عواقب ناكثث التذر 
باع التضاة واتزهر 
كدف متكسةعل الاهر 
وتطوف فيه عرائس الشعر 
حزمت أمتعتي على ظهري )١(‏ 


وهل يستطيع الباحث» أو السامع المهتم أن يقرأ هذه القصيدة الرائعة دون أن 
ترتسم في ذهنه الصور الكثيرة للمغتر بين في المهاجر الأمريكية » وأن يتصور مطاردتهم 


. النة الثالثة‎ ١١ لمحلة الأديب البيروتية العدد‎  )١( 
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للْقْمَةِ العيش » ومطاردة ساعي البريد لهم بجعبته التي هزأت آياتها بعجائب السحر 
على حد قوله ومطاردتهم له باحثين» سائلين عن الوصل » يجدونه في الرسائل . 


واعجباً لقوله : 


كم دمعة لولاك ماانقطعت 


و يصور بكلماته المُمَوْسقَة حال الأم هناك على الطرف الآخر من العالم, وراء 
السهوب والبحار, ويجعل ساعي البريد جابر أفئدة الأمهات, و يصور وقوف ساعي 
البريد بباب العجوز, انظر إلى الأمل كيف يزرعه الساعى في محياها , وانظ رإلى الدماء 
تصعد في وجنتيها , فكأن الأمل أعاد لما الحياة: 


ولكم حبرت فؤاد والدة 
وفجأة يأتي الفرج : 

حتى وقفت ببابها فرأت 

هرعت إليك يقودهاأمل 

سلمت يداك لقّد رددت لما 


جارت عليهانقمةالدّهر 
قلب كأنالتاس من صخر 


خحلف ابتسامك ليلةً القدر 


انس الحية وانت لا تدري 


ويلتفت إلى َ المغتر بين يتمثلها فرداً, يتساءل عن عودته » عن رجوعه إلى 


والدته, وأحبابه بعد طول غياب : 


ساعى البريد متى أعود متى 
: : خحلفتدتفي 9 مغناي والدة 
اي ' اب . 0 0 5 53 


ينفك من قيدالتّوى أسري 
تحياعلى أذكى من الجمر 
باباً يدقء. وعابراً يجري 


ونعود إلى الشاعر نزار قباني فيحكي لنا انتظاره. لبريد الحبيب بعد طول انتظار 


وسؤال لساعي البريد العجوز: 


#4 
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أغلى العطور أريدهاء أزهى الثياب 
فإذا أطل بريدها بعد اغتراب 

وطويت في صدري الخنطاب 

عمرت في ظني العباب 

وأمرت أن يسقى المساء 

معي الشراب 

ووهبت لليل النجوم 

بلا حساب .. يلا حساب 

أنا عند شباكي الذي بمتص أوردة الغياب 
وشجيرة النارنج يابسة , مضيمّة الشباب 
وموزع الأشواق يترك فرحة في كل باب 
خطواته في أرض شارعنا 

حديث مستطاب 

وحقيبة الآمال 

تعبق بالتحارير الرطاب 

هذا غلائقي القرمزي 

يكاد يلتهب التهاب 

أكاد التهم النقاب الفستقي .. 


أنا قبل أن كان الجواب 

أعيش في وهم الجواب 

طيبان لي : طيب الحروف 

وطيب كاتبة الكتاب .. 

أطفوعلى الحرف الذي صل على يدها وتاب 
خط من الضوء النحيت فكل فاصلةٌ شهاب 
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هذا غلاني لا أشك يرف مجروح العتاب 

عنوانه .. عنوان منزلنا .. المغمس بالسحاب 

عنواننا عند النجوم الحافيات على الحضاب 
62 


يا أنت يا ساعي البريد يبابنا: 


هلمن خطاي؟ 

و يقهقه الرجل العجوز ويختفي بين الشعاب 
هعاذا يول يقولنة: 

ليس لسيدي إلا التراب 

إلا حروف من ضباب 


أين الحقيبة؟ .. أين عنواني؟ .. 


والحق أن آماله هى التى صارت سراباً في سراب .. 


والشاعر إبراهيم ناجي «رومانسي» من رأسه حتى قدميه, وهو كما يقول عامة 
المغنين : « جلاب الحوى» , أو كما يقول عامة الناس « دمعه قريب وحبّه عجحيب» . 
وهو في ديوانه «الطائر الجريح» إنسان كسير الخاطر مسكين... ما يكاد يظفر 
بالكتاب حتى يقبّله ألف مرّة. . لا يدع منه حرفا . . وهند صاحبة الكتاب !! .. وما 
بين المحبين ليس يخفى .. وحبٌ الشاعر كشغره لابد أن يُذاع و يتنقل كالريد: )١(‏ 


قبلت خطكألفا ولمأتغمنه حرفا 
قد كنت توأم قلبي 2 وكندّفي الغيبإلفا 


)001( ديوان الطائر الجريح , ابراهيم ناجي . 
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باععده] ايناتن المراسيةيسشقا 
رأنتسة متيال غل سعتاتتك رقا 
وكيق أخفى اقشياقن «متافيحنا لسن يقي 


ا ا نا 


وللشاعر العباس بن الأحنف .. وهومَن ترف بالعذرية في أظهر ملاعها كتاب 
مرسل إلى «فَوْزْ» حمّله لواعج الشوق» وتباريح ال هوى » وقال فيه من مفردات الحب 
ما لم يتيشر لكثير من الشعراء العشاق.. وفي النص عبرات وشهقات حرّى, وقد 
أوصى أهل المروءة من زوار بيت الله الحرام أن يبلغوا أهل يثرب وفيهم فَوْنِ عن 
حاله بالعراق وقد تعلق بحبال الموت» لا يرجى له من شفاء, و يسأهم أن يأتوا له 
بقارورة ماء من عندهاء فإن أدركوه رشوا على وجهه ماءهاء وإن سبقتهم منيته رشوا 
منه على قبره . . فهو شهيد غرام لا شهيد قتال ! .. 

وقصيدته هذه من عيون الشعر العاطفي الصادق النابع عن تحر بة ذاتية ومعاناة 
حقيقية .. هذا مع ما فيها من روائع الصياغة وسلاسة الكلمات وحرارة الموسيقا .. 
ومن جميل معانيه, تعاطفه مع المحبين والرجاء إلي الله أن يقرب دار كل حبيب» 
ودعوته إلى الباكين أن يتعاونوا في مجاهدة الموى فهم يوشكون أن يبقوا بدون قلوب » 
وتحميل الرياح سلامه وكلامه عن النكبات وتسميتها ببنات الدهر. . 


وقد تناهى الشعر في عصره عند لطفه ورقة شعوره» وسهولة جرسه وعذرية إيقاعه, 
يقول في معلقة الحب والعواطف: 

رين نساء العالمين أ يبي دعاء مَشُوق بالعراق غريب 
كتعييك كشابى نا اقيم حروفه. لنفسةوإغوال وظول تحييى 
أيا «فورٌ» لوأتضركفي فا عرفضي لطولٍ نحولي بعدكم وشحوبي 


جح اه 
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وأنتِ من الدنيا نصيبى فإِنّ متت فليتكمن مُحورالجنان نصيبى 
وكنتم تَرِينونَ «العراق» فشانة ترخلكم عحة وذاك كيبي 
ا ا ناا يلظ الع كرا رقياب 

0 لا صدث صن بسرت بشكوب 


22 


أرى اليِينٌ يشكوه الأحبّه 4 كليم فيارَبٌ قَرَّب دارَ كلٌّحيبيب 
وأبيّض سبّاق طويل جاده أشمٌ : ب الراحتين وَهوب 
أنافٌ بغَبِْعَيهٍ إلى فرع هاش نجيكفاهماجة تَحسست 
لحَانِي فلما شام برقي وأمطرت توي يكن ن لويف لكرواس 
فقلت أعبةالله أسعدت ذاهوٌّق يحاول قلياًمُبُتثى بتُكوب 
سأسقيكَ تثماني بكأس مِزاجها أفانينُ دمع ُسبَلٍ وسَرُوب 
ألم تَرَأن الحبٌ أخحلق جدّتي وشيّب رأسي قبل حين مشيبي؟ 





© هه 


ألا أيها الباكون من ألم الموى نكم أذركتَمٌ ١‏ بذنوب» 
تمالوا نُدافغ مهنا عن قلوبنا فيوشكٌ أن نبقى بغيرقلوب 
كأنَ لم تكن «فول» لأهلِكَ جارةٌ بأكناف «شَظ» أو بمدنُب « سيب » 
أقول وداري «باتمعراق» وذائقا عسمارية في سر وشهوب 
وكل قريب الدار لايد مرةٌ فتسي يونا وشو ني قزيي 
سعى منزلا بين ««العثيق» و« واقم » إلى كل أطم «بالحجاز» ولوب 
أَجَشُ هَريمُ الرعدٍ دان ربايّه' يجوديشقيا شمأل وجنوب 
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أَرْوَارَ «بيت الله» مُرّوا «بيثغرب» 
إذاغا ليتع «ايعربأع فعيوموا 
وقولوا لهم يا أظلَ «يثرتّ» أسعدُوا 
فإنا تركنا «بالعراق» أخنا هوى 
به سَقَم اغياالمٌداوينَ علمه 
إذاما عصرنا لماء في فيهمَجَهُ 
تأنوا فبكُوني صُراحاً بنسبتي 
َإِنَكُمْ إِنْتفعلواذاك تأيِكُم 
عزيزعليهاعاوغت غيرّأتها 
فقوولوالما قول «لفوز» تعلفي 
ذوالِيَ منها جرعةًٌني زجاجة 
وسيروا فإ أمركل بي معت 
فرُشُواعل وجهي افق من بليّتي 
فإِنْ قال أهلٍ ما الذي جِعْتْمٌ به 
فترلر شم : جثئناة من ماء «زئزم » 
وإن أنهُمْ جلثم وقد جيل بِينَكُمْ 


لحاججً ممتبولٍ الفواهِ كثيب 
بلطم دود أوبشَّق بجيوب 
على - جحلب للحادثات حليب 

تنشب رهناً قُِ ختال شكنوت 
سوى ظنّهم من ممخطىء وصيب 
إن نحن نادينافغيرٌمُجيب 
لمعل عا تععرة كل غرنب 
أمينة خَود كاللهاةٍلعوب 
نأت وبتاتٌ الدهرذاتٌ خطوب 
عل تكو لا در فيوسليب 
ألا إنها لوتعلمون طبيبي 
لاني نواحي 
بسييكةئ ذو العرش خيرمُثيب 
وقد لحك الخعليز كز اديه 


لنشفيومن داء به بذّنوب 


الصدر وجسن دبيب 


وبيني بيمم للمَنونٍ عصيب 


0 إلى قعر حفرة حليف صَفيج مُظبّق وكثيب 
تواعل مسري هن الناموافريرا قتيل كعاب لا قَتيلَ مخروب 
6 © 


ومع الأحنف مرّة أخرى , ومع رسالة أخرى يكتبها المحب إلى حبيبه؛ وعينه 
دامعة, وجسمه أتى عليه الشوق فجعله نحيلاً هزيلاً» وقلبه ثابت على الغرام لا ينتهي 
عن وسيعة أضيب بالغترر أيضا وكلهاامن باب الشكوى والاستعطاف ليرق قلب 
الحبيب» و يرد عليه فكتابه كما يقول يُبكي السميع وتلين له القلوب, فيه العجائب» 
وفيه فقدان الصبر, بعد أن صبر الصَّير الجميل, وما حب حبّه جميلٌ ولا عروة ولا 


المرقش الهاوي . 
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و بعد هذا الاستعراض ال هادف » وأمام هذا الاستعطاف ليسلا إلا أن ترد عليه 
فيطلب منها يديها للمصالحة , و يؤكد عليها أن ترد الجواب , يقول )١(‏ : 


كتنر اليمب . إلى الحبيب رسالةٌ 
والجسمٌُ مجه قد أمر به انيل 
قدصارمثل الخيظ من زكراكم 
هذا كتابٍ نحوكمأرسلته 
فيه العجائب من حب عاشق 
وصبرتٌ حتى عيل صبري كله 
وكفيك حبك فاعلس واسعيقتئ 
ايا نينا عونا مكل 
ما إِنْصَبامئلٍ «جميلٌ» فاعلمي 
لا, لاولا مثل «المُرَقّض» إِذ هوي 
هاتِي يديك فصالحيني مرّة 
ردي جواب رسالتي واستيقني 

مكى السلام عليكم يا ديعي 


إن 


والشيق معس) تح دو انفكا 
والقلبٌ منه ما يطاوع من نهى 
والسمعٌ منه ليس يسمع مَنْ دعا 
أظفاه حبك باحبيبة فاتطقا 
وهويتكم ديا حب نفسي- لِلمّقَا 
والحبٌ من غيري: فديئُكِ» قد أبى 
أومالمناء يافديبّكِمنجَزا؟ 
حقاء وللا المقعولرمُدوة» إد صبا 
«أسماء» للحيّن المحتم والقضا 
لشت تن بالضمم يا نش بدا 
أن الرسالة منكُمُ عندي شِفا 
َه 2 : ا 

عَدَد النجوم وكلّ طيرفي السّما 


ونعود إلى صندوق آخر من صناديق بريد المحبين, هذا الصندوق للشاعر محمد 
الجيار و بريده لا يحمله كتاب في غلاف» ولا يسيربه قطار, أو يطير به جناح وإنما هو 
كتاب خمّاق يحلّق في آفاق الدنياء ويحط على رأس كل إنسان يهيب به أن يتأمل 


قدرهع وأن ينظر مصيره . 


. وأن يَفْقَه حفيقة صنيعه » و يعمل من أجل السلام .. سلام 


البشر الذين لم ينعموا بالشّلام , إنه بلا شك بريد الإنسانية » يقول (5) : 


تمك 


(2)1 انظرديوان العباس بن الأحنف . 


)١(‏ على الأ رض السلام ( رسالة إلى الانان) للشاعر محمد الجيار. 
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رساساالتي إليك 
بلاساتعيا عقفنانة 
منألف حقبة 


والكتابُ في نصوص القٌُدامى 


حبية انيفبياإتسان 
لا اتعرف الأمان 
الحوه كنف اشير 


والبريد و رمغاجم العرب يعني الوصال المرتب. كما يعني «الرسول» . وشاعر 
«البريد» في هذا «الكتاب» من الشام . . 


خليل مردم 0 أجل به من شاعر ذي مكانة بين الكبار في أدب أمتهم وأصالة 


شآمهم , فيه عبيرالرٌ بى. وشموخ | 


لرّواسي؛ وحفل الغوطة. وفيه توائم من الرَفْح 


والريحات» والأنغام, وكل ما هو حلو جني .. 


وكان الشاعر فيمن كتب وكُتِبَ له.. وممن تواصل حبل الوى بينه و بين مَنْ 
عشق مِنْ ذوات الروح» ورئّات الوجد . ., 


وقد أتاه « كتابها» فدعاه.. و 
حبهاء ونازعته التفس في لقياها .. 


يالله من ذاك «الكتاب», فقد هام بهاء ولج في 
وسهدت عيناه: وما ظفر من مرآها... وقد همّ 


ولم يفعل .. حياء منها . . ومنه .. ولاذ با حوى العذري .. على نهج الشعراء .. من بني 
عبق ر أو بنى عُذرة . . لكمٌ الله أيها الشعراء !! 


يقول خليل مردم بك : )١(‏ 


فاك حن القن ل دعاقلبي إلى حبك 


اننا 


عيونمن كلامك قد رت تني كلّمايّصبي 
وَمثَلنكِ للقلب | فهلممولجبالحب 


. . ديوان خليل مردم بك.. منشورات المجمع العلمي العر بي بدمشق .. قصيدة « كتابك»‎ )1١( 
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فيال مالاقى فؤادالصبمن كتبك 
ممه 

فكم هيجيّلىي نفاً تنازعني للقياك 

وكم لمهرت ل عدنا” ونا اكميلية فاك 

قماهذاالذيألقى ‏ أمن كسبي أم كسيبك؟ 


ج دس 


وقدوقفتٌعليكالعيئلٌ فيحعبناديكِ 
وني قصيدة «الساعة الرابعة» تميل الشاعرة روحية القليني إلى البريدء فيس 
يكفيها هاتفها وإنما تسخر لعواطفها كل وسائل النقل من هاتف و بريد.. لا ينقصها 
غير البرق .. ومن يدري فلعل برقا خأطفا بينها وبين ذياك الذي تقف عليه النلب 
والسمع والبصر. 
لعل رسالته في الطريق !! .. وتلك الرسالة شط الغريق! 
ما أشد الفراق وما أجمل اللقاء ! 


أعيش على أمل في اللقاء... فهل لا يعود الحبيب الصديق.. نعم.. 
«فالشواعر» قد لا يفصلن بين الحبيب والصديق .. فالناس عندهم أحباء وكل البشر 
اصدقاء . . 
فكي فإذا غاب عني أطيق 2 وكيف ا يقر فؤادي المشوق(١)‏ 
نيتقى نشيدا بعيدا هفاك بوانت اناق يب لفريق 
أعانق سهد الليالي وأحكي لسمع الوساد هواى العميق 





. ديوان عبير قلب للشاعرة روحية القلينى‎ 26)1١( 
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أقول لكل صباح جديد 
أعسيك عل أل ف اللنقاء 

أما الشاعر السعودي (مطلق الذيابى) فقد عبر عما يحمله قلبه من الحب 
والأشواق والتطرق إلى رسالة المحبو بة التى تلقاها حيث قال في قصيدة طو يلة أسماها 
(سطران) يصف فيها رغم أنهما سطران ولكن ما تحمله من المعاني السامية 
والخواطر الفياضة هما كل الدنيا: 


شلك النرسالة قط اللتعريق 
فهل لا يعود الحبيب الصديق 


سطران كتابك.. لا أكثر ‏ حملا شكرانك..ياأسمر 
سطران هما كل الدنيا ت ١‏ 
فقرأنهما...وقرأتهما ‏ مئة 
سطران العفة روحهما 
سطران كحاجبك الأسنى 
آنا مساتنك قفي أذني 


ولواسج أشواقي تتذكي 
الحب وهبتك اخلصه 
فهواك البحرتقاذفني 
هل تقرأشعري.. ياأملي 
قدصفغت بسحرك نانقة 
في الشفق الأحمرفي خديك 
في ذوب الورد .. ينتفره 
لا مطمعني خلدي يزري 
سميتك اسمرهل تدري؟ 
فشغافالمقلب تغلفه 


اس 


في الصدرضراما .. لايفتر 
وحضنت هواك هوى أكبر 
والقلب بلجتهأبحر 
إن كنت قرأت.. ألاتذكر 
من شعري في الثوب الأصفر 
وضوء البدر... إذا أزهر 
خجل في الوجنة يتفجر 
بل روحكلي.. أمل أخضر 
برنين صدى اسمك لم أجهر 
سيعيش العمر... ولا يظهر 
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ستظل الملهم في الحالين 


وما زلنا نواصل استعراض كلمات شاعرنا الولهان.. (مطلق الذيابى) الذي 
نشعر من كلماته في هذه القصيدة ( انتظار) بحلاوة الكلمات وأسمى التعابير واصفاً 


إذا أقبلت.. وإنذتتفر 


هيب أشجانه . . منتظراً على أحرمن الجمر رسالة من حبيبة قلبه فيقول : 


أنا في انتظار خطابك الأ ول 
ضمنلتهما جد من أرقى 
ماذا فعلت؟ فأنت آسرتى 
اناف بافهرزالنها طليت 
الشسر انق يانه دض 
ل حرقيل هراك جيف 
الحب أنت وأنت نبض دمى 
أنت اتشنى اريت عاط 
أهديعتى النانيا ودوينها 
أنت السماةة رقوبارقينا 
ما كنت أحسب قبل صدفتنا 


فلقد بعقت خحطابي الثاني 
وسكبت فيه لهيب أشجاني 
والحب سر هواك أمقاني 
فيه الشموس تنير وجداني 
منه بحبك صغت ألحاني 
واليوم يزهر فيه بساني 
سهم التنائي عنك أقصاني 
وا انيض المحب أختاني 
حين احتواني قلمبك الحاني 
من مقلتيك .. وسحرك الحاني 
أن الهناءة منك.. نلشاني 


و يهنىء شاعرنا (مطلق الذيابي) صدق قلبه عبر أسطر خطاب محبو بته في قصيدة 
( خطابك) الذي قرأه بلهفة العاشق الومهان.. ليس بعينيه ولكن بعيون قلبه الخفاق 
بالأمل والأماني لما يحمله هذا الخطاب من أسمى المعانى فيذكر: 


> خطابك جاءني.. فى الثهاني ١‏ تضوع منهنشر الزعفران 
قرأت سطوره.. بعيون قلبي2 وأشرق خافقي بسنا الأماني 
خطابك يا حبيب الروح كنز أطالع فيه حبات الجماني 
أطالع فيه در القول صدقا كماصدق الهوى لك من جداني 
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حننئى يديا أعزافاس عند معى ييتاعيكيويالفاتن؟ 


وني ليلة ليلاء تعصف به الأشواق» و يرجع إلى الماضي » و يبحث عن الذكريات 
ويتناول رسالتها و يقرأ أيام الحب في ظل الخميلة و يتذكر الحكاياتء واللقياء 
فيراها قصة حب خالدة: 


في ليلة عصفت بى الأشواق والدنيا سكون 
ورجعت للماضي الحبيب بكل ألوان الحنين 
أتدووبا تجاه الاشي سين تسل بق التخكييون 
استرجع الحب الفتى وفي الهوى بعض الجنون 
وأقول فل مازال بهوانى وتعسق بى الظعون 
والنيض في الكلمات يصرخ أن حبك لا يهون 
ترناح نفسيء. تستقرء اقول همثلك لا يخود 
نا 
وقرأت في طي الرسالة كل أيامي الجميله 
أباء كسا ناعقي باشنياق ظل اميه 
نحكي ونحكي لافل كأنها قصص الطفوله 
ونخاف لومرت أماسينا وليس هناك حيله 
ونود لونسى الزمان وأضحت اللقيا طويله 
اننا 
هي قصصتي في الحب خالدة على مرالدهور 
البعض طي رسائل والبعض في عمق الضمير 
من عاش مثلٍ في المهوى يدري البداية والمصير(١)‏ 


و يعبر الذيابي عن تعطشه لعبارات الهوى وتشوقه في « الرسالة» تأتيه رسالتها 


)1 ديوان حنين إلى ... 
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فيقلبهاء و يقرؤهاء و يعود إلى الألفاظ بهواها ينساب منها نبع الشوق فلا يمل منها, 


يقول :)١(‏ | 
الرسالة ... 
سفنتا حادك الجا مكلف ,. قدلعا اتات 
وقرأناها ش 
وعتحوها لسبجارزات لفو ووو ةله 
وحفظن ا كل حرف مشرق 


ينسسااب هن تيببع... الأصطسالة 
أنثيا فسن قبع المروع بتحبانك 
وردى المقاله ... ا 
ليس في القلب ... 
فيسحعسوق سيت :. حفقشسسالة صضفحسما 
فاشرب زلاليِه... 
ومن طريف البريد ما يكتب على التفاح المَهْدَى ‏ وما يكتب على ورق الورد » 
وما يكتب على الصخر من قلب رهيفى أضناه ال حوى , وأضعفه الجوى وقبل أن أذهب 
بكم إلى الهاتف وأشجانه» أرى أن أقدم لكم حكاية طريفة في هذا الجانب. 


. فمن طريف شعر العشاق المكتوب على الحجر بريدا, ما حكاه الأصمعى قال : 
بينما أنا أسيربالبادية إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت المفرد : 
ألا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع 
يداري هواه ثم يكتمسره ويخشع 5 كن الأمور وبتخضصم 


(')سمعت بنبأ وفاة الشاعر مطلق الذيابي وأنا أضع اللمسات الأخيرة في هذا الكتاب» ومن حقه علينا أن 
نعرّف الأحوة القراء بهذا الشاعر المرحوم : ولد سنة ١65‏ بالا ردت وصمل بالاإذاعة السمودية ونال شهرة 
واسعة_- وحظا من الدنيا ضيق: وقد توفي بحلة سنة جه ورئاء مؤلف هذا الكتاب عقال مؤثر دامع , 
كان عفيف النفس لطيف المعشر أشم المعطس رقيق الشمائل . 
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ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتو بأ تحته : 
وكيف يداري وال هوى قاتل الفتى وفي كل يوم روحه تشتقطع 
31 كت 5 ممه * 
إذا لم يجد صبرا لكتمان سرّه فليس له شىء سوى الموت أنفع 
وعدت فوجدت هذا البيت: 
سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا رسالتنا من كان بالوصل يمنع 
(قال) فوجدت شاباً مكفياً تحت ذلك الحجرميتاً )١(‏ . 

ونختتم فصلنا هذا باللقاء مع كاتب العر بية الكبير عباس مود العقاد الذي 
يصيح بساعي البريد مطالبا بعدم الترتيب في توزيع الرسائل على أصحابها بل يدعوه 
أن ينطلق لداره رأسا من مكتب البريد لأن الشاعر متلهف لا يطيق الاصطبار ولا 
يقوى على الانتظار: 


ماذلكالتنسيق والجمع والتفريق 
والقفز والتعويق ‏ ياساعي البريد 
و يصل المحبوب الذي كان ينتظره العقاد فلم يعد يحفل بالساعي كما كان يحفل 
به من قبل لأن من كان ينتظر أن يحضر له أخباره حضر بنفسه فليس بعد بحاجة إلى أن 
يرقب الطريق و ينتظر الطارق . 


عجب الساعى الذي كنك له أبنداف شرفعى متفظرا 
إن من تحضرلي أخحباره 2 أيهاالساعي بخير حضرا 
ألق إن شعت خطابا حافلاً الا أبالي لحظةإن حضرا 





. القاهرة, 1715 ه1508‎ ١١١ أنظرتحفة الجالس» للسيوطي ص‎ )١( 
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الطريق الآن لا أرقبه لأرى وجهك لكن لأرى 
ولكالشكروىالعذرفلاا ‏ تظهرلآن فهاقدظهرا 
ل تذكرني نواه يعدما كنت تروي عنه ذكراعطرا(١)‏ 


أرأيتم أيها القراء الأعزاء كيف تبلغ أهمية ذلك (الساعي الصغير) إن له عند 
الكبار مقاما ومكانة فقد ردد الأدباء والشعراء ذكره في مقالاتهم وأشعارهم كما 
رددته الملايين في الأرض منذ كان عشاق وسعاة و بريد» وإن حناجر الغيد الحسان 
لتهتف مع المطربة نجاح سلام ( بالله عليك يا موزع البريد) . 


إن أيدي الحبين تتخطف الرسائل من يد ساعي البريد وتنكب عليها لثما 
وتقبيلا أو تضعها على القلوب وتمسح بها الصدور وتشمّها الأنوف » وتقبلها الشفاه 
والثغور, وأحيانا يخفيها المحبون تحت الوسائدء أو يبتلعونها في بطونهم وأجوافهم 
ليختلط مداد الحبيب يدم الجسم واللحمء تعبيراً عن الامتزاج والاتحاد وعدم الفراق 
والانفكاك, وهم يفعلون ذلك لحرمان العواذل والحساد من إمساكها وتقزيقهاء 
فتتمزق معها آهال وتتحطم برامج حب ومشاريع غرام » وكثيراً ما سبب البريد سْفك 
دماء أو سفح دموع أوتكسرتنهدات بين الضلوع ! .. 





000 خمسة دواو ين للعقاد . 
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لاقت في السعرالغرقي 
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الرماتقت ف السسعرالعرقي 


عرّف اللغو يون والتّحاة ( الحاتف) بأنه من يتكلم ولا يُرى ( بضم الياء) وهو 
الصوت , وإذا تذكرنا أن الماء حرف مهموس نكون قد حددنا مقياس هذا الصوت» 
وما دمنا بسبدة الذديك نع اطاتك والمراطق قم أكقرها وراد السب طن 
الحبيب» فيكلمه ولا يرام» أو يهذي بذكره وذكراه, وجاء عصر الهاتف الآلي فحقق 
شيئا من آمال المخبين» فإذا كانت المكاتبة نصف المشاهدة, أوهى المشاهدة نفسهاء 
قإذا رن جرس لمانا سطيعه يرن رديه وألصيق يدوا مه يختدفيه وأختيه وقان شكواء 
وأسمعه تأوهاته وزفراته وناجاه وأطلعه على أسراره وخصوصياته , وقال له عبر هذا 
الجهاز الصغير ما يجوز وما لا يجوز فيسمع ضحكاته تأتي مجلجلة عبر الأسلاك » أو 
بحس شهيقه يعبر إليه و يطوي المسافات والأميال فكأنه بين يديه. إن الهاتف بحق هو 
رسول العشاق إن شاقهم لقاء الأحباب» وحالت دون ذلك موانع وأسباب . 


وإذا ذكر الحاتف والشعراء » برزفي المقدمة شاعرنا التعودي طاهر زعخشري يتقدم 


الصفوف, و يبز القوم و يزيد في القصيد فله مع المحبوب والحاتف وقفات طو يلات» 
فمن قصيدته « صدى ضحكة هاتفية » يقول : 


أيا صدى غردفي (هاتف) 2 عطل بالسحرفضول الرقيب 


لاه 
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قد سابق الغمزة من جفنتها 
وحلّل الأسلاك ترئيمة...... 
ييجلوالدراري باسمات الرؤى 
يأسو جراحاتي وأطيافها 
توحي الأغاريد لقيثارتي 
تلتاع لابالبعدأوناره 
كل نصيبي منه إيماءة 


إليّ بساماففاض النحيب 
وينثرالدرويسبي القلوب 
وفيٍ الحنايا من صداها دنسب 
فأنثر الأ لحان عبرالدروب 
فمصرراللوعة قرب الحبيب 
تدمى وتبِمَي 5 الحناياندوب 


استشعر الحسرة من رجعها فيذرف الآهات قلبي الطروب 
فيطرق السمع صدى ضحكة20 تجعلني أصدح كالعندليب 


فأملاً الدنيا جوى صارخا 0 في ظلهالنجوى بحبى تطيب )١(‏ 


و يقول واصفاً صوت الحبيب المغرد يتخطى عبر الأ ثير فيثير الشوق و يؤجج النار 
و يذكي الشعور: 


كيف بالله بالوجيب المثير قد تخطى الأ بعاد عبر الأ ثير؟ 
صوتها الهامس المغرد في التيار فوق اللهيب بالتعبير 
تتهاوى له المسرّة للمسمع ورجع الصدى بعمق الشعور 
وعلى وقعه فؤادي من اللهفة أجرى حنينه في الزفير 


وحبل الحاتف الممدود طال ما أوحى للشاعر بالرؤى والصورء فيقول : 


أسرى يه القفن جوف عاله. .هي السزةمدت عبلهاياما 


)1١(‏ أغاريد الصحراء. 
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للوصل لكن بلا رؤيا فان سمحت 2 جادت فجمعت العشاق أسماعا 
بهاتعانقت الأرواح هانئة 2 وإن صفولهوى من رجعهاشاعا 
2 © 
أيهاالخانقمنصّمدالحهوى- لاتذب نفسك شجرواًوأنينا 
هاهولحهاتفني مقعده في سكون الليل قد بث العيونا 
ظمأالشوق بهفي لحفة يرتجىالنجوى وتأبى أنيحينا 


00 
وتلفون الزخشري معلق بالجدار فإذا اتصل الحبيب من الطرف الآخر سمعت له 

رنينا قو يا يوقظ النيام من سباتهم : 

وافترقنا 

وإلى لقاء .. أزف 

الوعد جاذبتني ظنوني 

وغل الضمت ف البدارعتول . .كان 

خفاقه قوى الرنين 

ساخراً 

بالذي يعد الثواني .. في 

جنوت وليس بالمجنوت 

وقال 

يا من إلى فتاتك تهفو 

أنا قدمت وعدها من حنينى .. )١(‏ 


)١(‏ رباعيات صبانجد. 


ساك 
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ونلتقي بالشاعرة الكو يتية سعاد عبدالله المبارك الصباح» فهني تخاطب الهاتف 
الذي طالما أسعدها بلقاء وحديثء وتلقت عبره أخباراً و بشائر ولكنه الآن صامت 


أخرس أبكم لا يتكلم » فهي تهدده بالتحطيم حتى يكون هشيما تذروه الرياح إن لم 


يتكلم و يترنم و يصحومن سبات: 


أيها الأ بكمالأصم تكلم 
أنا عانقت فيك لهفة روحي 
أنا رقرققت فيك حرقة قلبي 
لعب الأنيناة قناف مهو 
لتذوب الثلوج عنك لتجلو 
في حديث أرق من نغمالتّا 
أجهدا الأأشكم الأميم ره 
لا تشرني بلونك الأسود الج 
لا تدعني أهوى عليك بسخطي 
لا ب ب سر 
وحم جيعد 
فإذابي أسععقر اط ييا 
وألبي سماعتي وهى تدعو 


وترم ولا تحطم غروري 

أنا مثلت فيك فيض شعوري 

وجوى خاطرى وحر سعيري 
من سبات الرّدى وصمت القبور 
بالرّنين الحبيب صوت أميري 
ي وهمس الصسبا ونجوى الطيور 
ياجاداًيحيابغير ضمر 
لهم وتهديد صمتك لموتور 
تو أذروة #القشتيم الخبير 
ي وعوني ومدقذي ومجيري 
مشتهاة حروفهاهمن نور 
ملتاء الشبيي عبر الاير 
ضي» وأصحوعل نداء البشير 
نسي وأنسى هواجسي وغروري )١(‏ 


5 


ولشاعر المهجر جورج صيدح من قصيدة عنوانها (على ا هاتف ) : 


لج بي تذكارهاليلة سهد 





(1) ديوان الشعر الكو يتي. 


وشجاني اتنعي في الداروحدي 
أنالا أسعى إليهابالتماس 


لاا 
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لا أناديها ولوتقطع رأسي 
غير أن حاتف الملقى بقربي رقمالرقمالذي أملاه قلبي 
فإذا الصو الذي أرجويلبي 2 بيحييني فاستلقىالتحية 
1 زقزقات من فم الخط شجية 
قلت :أوصيك بنسياني بتاتا ‏ لاتضيعيالجهدغنجا وشكانا 
قدخحنقتالحبفي صدريفماتا فاحجبيوجهكعنيماحييت 
حاذري أن تطرقي باب مبيتي ْ 
سقط ال هاتف من كف الصبية وأطك سكن نتعصيان الوضية 
تيمنبئ سه بالنذكية البلدمن فورض اجحسدراليا 
ْ وطوانا الليل بالأستارطيا )١(‏ 


بمتاز الشاعر عبدالكريم الكرمي .. بسلاسة أسلوبه .. وعذو بته.. فله وقع جميل 
على سامعه.. يهز المشاعر.. ويحرك العواطف .. و يلهب الوجدان ونرى هذاجليا ف 
قصيدته (هاتف الشوق) الذي يتمنى فيها أن يكون جار حبيبته يراها و يسمع 
صوتها , تقول له (يا صباح ا خير) ! . . فهذه الكلمة أشهى من النبيذ المعتق . . يقول : 
خفق (اهاتف) الذي نقل الصوت 2 وللخفق كان قلبي أسبق 
رق من صوتها ولان.. وقالت 2 إن صوتي لولامس الصخرأورق 
ينتشى الحرف عندما تلفظ الشوق ١‏ وشعري بالعطروالنوريعبق 

ا + 22 
ليتني كنت جارها.. فأرى الصبح على دارها الحم ة أشرق 
كل يوم تقول لي : (يا صباح الخير) أده بن السبية تيسق 
وتضىء المدى أشعة عينيها ولم يبق في المدى السرمغلق 
فالقلوب انحن على النورنشوى ١‏ كل قلب على شعاع معلق 


)١(‏ ديواك صيدح. 


تو 
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أموي الموى فمن رام أنيخلد فيالحب والحياةتدمشق١)‏ 

ويصف الشاعر محمد العيد الخطراوي هاتفه وقد نطق بعد صمت مطبق صار 
الهاتف لحناً ساحراً و يأتيه صوتها من الطرف الآخر( من؟ ) فيخفق قلبه و يتتمنى لو 
أنه على هاتف تلفزيوني ليراها وتراه يقول : (") 


تلفنت فالفضاء أصبح عرسا زاخخحرابالغناء والإنشاد 
والجهاز الأصم صارلحونا ساحرات ميلة الترداد 
أمسكت برهة وعادت تنادي مرحباء من؟ فزاد خفق فؤادي 
وقنياتهاتفاتلفزيا ‏ كى أراها وأستعيد ودادي 
ون كن 
والشاعر اللصري الكبيرعزيز أباظة يستمتع بالصوت يأتيه من الهاتف فيخف له 
و يطرب: 
حل الهاتف لي منك صدى خاضع التبرة محم ورالرنين 
خلتهصتوتامنالخلدزكا ‏ همثلمايزكوابتهالالمرسلين 
لجفي حبك خوداً طفلة 2 والتظى حبك عند الأأربعين 
© 09 © 
والشاعر السعودي الشاب عبدالرحن العشماوي يصف مشاعره وأحاسيسه 


وهفته وارئجاف حديثه حين يهتف له المحبوب عبر ال هاتف فيقول من قصيدة له بعنوان 
(رعشة هاتفية) : 
>#لن يتم اجتماعنا فاعذرينى وعزائى سماعة التلفون 


(1) ديوان أبي سلمىء (عبدالكريم الكرمي) . 
زفق ديوان (همسات في آذن الليل) , محمد العيد الخطراوي . 


لك 
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هي خير من البرسائل لولا 
أنضد القول قبل أن نتحاكى 
فإذاماسمعت صوتك ضاعت 
أنهب القول من حديثك شوقا 
وإذا رن خافقى هتفال 
فاعذرينى إذا ننه ارتباكا . . 


وأنقى من الكلام الرصين 
قلب وزادت لواعجي وشجوني 
في كلامي ورجنفة في يميني 


وميشال نعمة يدعوها أن تتصل به كل ليلة فهو يرقب صوتها و ينتظر حديثها 


ليملا عمره هناء ومسرة: 
أي لقفيادوث وعد 
أرقب الصوت كأني... 
وكأني طائر يمضي 
إلى أن يقول: 


وغدا يمضى الشّباب 
لا تعودينإلىالهاتف 


أحسرام لغتسي أن 


تتمادى في العطاء 
تسرف قبل الشراء 


ويواريناالتراب 
فين بالفبيات 
نرتوي قبل الغياب 
تمرع الآرض الياب )١(‏ 


وللهاتف أسم آخر هو (المسرّة) أنه يسر الحديث, ويهمس به وحسبكم 
أحاديث المحبين والعشاق فهي بحق أسرار يجب أن تحجب عن الحساد وتصان عن 


وهذا الشاعر الكبير( على الجندي ) يصف عبث الغيد ا حساك وتنكر النساء وتغيير 


00 ديوان (معاً). 
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ببنا جديا ل السحة 
من حبيب لوأراني 
يؤثرالحب سماعا 
واصل (الأذن) وما جاد 
وعناء أن يود المرء 
ألهفي ذلك عذر 
لاأرى العيش بصاف 
أيها المهدي على البعد 
والذي حال ب هالقلب 
والذي بلبل فكري 
والمذي يكتع سيسي 


لاتلذالفرحةعين 


أصواتهن فقد حدثته إحداهن بواسطة التلفون فلما سأها من تكون قالت ( وهل يخفى 
القمر) ثم سلمت مودعة واعدة أن تتكلم في وقت آخر: 


لقن القلب المسره 
وجهه ما كان ضره 
أينرقى الحسب فتعرة 
على (العين) بنظره 
من يجهل أمره 
ليتنى أعرف عذره 
لاواكقة انيه 
إلى سمعى دره 
من اللوعة جره 
كاهو ضيه 
والذي يظهرغيره 
أو أرى وجهك جهره 


ونار انتظار محادثة من حبيب بجوار الحاتف لا يعرفها إلا من عاناها وتململ من 
أجلها (فلا يعرف الشوق إلا من يكابده) كما قيل وقد قالت إحداهن لعلى الجندي 
بأكلمك بالتلقون فى ساعة'سيدتها ف اللبل) وسهر شاغرنا الماشق الوامق تخواد 
الحاتف متحفزا منتظرا ممنيا النفس بحب جديد ولكن من وعد لم يوف ومضت 
ساعات طوال ولم تتكلم حسبها الله ونعم الوكيل » فقضى الشاعر البائس اليائس 
بقية ليله ساهرا يتقلب على جمر الغضا : 


وعدت بالكلام (ليلى) ولوجا 
رب لفظ منها شفى غلة الصب 


دت لكان الكلام برء الكلام 
وندى جوائنح اللستهاام 


0 ل19941زه] ادك 2 0) :1111161 






م/م ا لأا /اك يالل 
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كز نوكبي كحرجي >< 


ار ا 


19941 زه] ادك 2 0) +1161 1 





ل119941ه11/ له 0) ناس 1 


ليس قولا ما فات سمعي بالأمس 
ودواء الضنى وتسليه الهم 
وهي صماء لا تحيى بعينها 


ولكنه هديل الحمام 
وعمس الهوى وتنجوى الغرام 
وبرد اللحشا ورى ... الأوام 
تركتني فريسة الأوهام 
برح وجدي ففها وفرط هيامي 
من فردى منهلة وتوم 
ولاجبر سكعي ولا الامتسي 


ححجايا ل شين التتببمراء 1م 


وللشاعر إبراهيم بِرَي قصيدة راقصة وثابة نسوقها بلا تقديم : 


يربطني في سماعته 
زوحي بساك شملقة 
مبوداةق الحاتف تغريد 
ووراء الغيم يراقصني 
يامرعن بعد فالبي 
وإذاماقلت: أناآت.. 
وأحس فؤادي يغرب في 
وتصير أزافر شسرفعنا 
ارت صوتك أعفنه #بجبيوة 
كمغازلني كممازحني 


كلمات الشوق الملتاعه 
فأظل بقرب السماغه 
وبصدري عشرو إذاعه 
حلواستعنب إيماعه 
يعطينى يهه وذراعه 
فالائرله ين النطاعه 
متدالأنس على القاعه 
جنبى لدقات الساعه 
عطي أزهارا مضواعه 
واب تناه وسماعه 
فأزال الهم وأوجاعه () 


وللتلفون ذ كر مكرر موصول في شعر نزار قباني وإنا موردون له قصيدتين كلتاهها 


)1١(‏ أغاريد السحر. 


(؟) ديوانعيناك. 


لساشأكل 
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بعنوان (تلفون) يخاطب في الآ ولى المحبوبة ( اللثغاء) وما أحلى محادثة الألثغ فهو 
يحرف بعض الكلم عن مواضعه فينقلب خطأه إلى صواب لدى الأحباب ( وكل ما 


يفعل المحبوب محبوب ) . 


همستك الحلوة في الهاتف 
لثغاء.. قولي: إننى ذرة 


أحل من الملعرزف والعازف 
فل حيبي الاجر بويت 


حنجرةرائقة.. زقزقت 
من صاحب الميعاد.. مجهولة 
فميناديني حنون الصدى 
أكاد أستنشق رغم المدى 
هاثهاعندي... وأنفاسها عندي 
قدالتقيناقيلأننلتقى 
تفجرالسلك ندى... وى 
أن توجدي وحيدة ليلة 


بحنبيي» ‏ الترالرشك 
إلى القاء مزهروارف 
رائحة القميص والسالف 
وحمى صدرها العاصف 
على شريطهداىء عاطفى 
ماميلا سن يمك الال 
فزقزقي.. قلبي على ال هاتف 


وفى قصيدته الأخرى يدعوها أن تكلمه ولو بالكذب فقد عادت لمحادثته بعد 


مقاطعة دامت حمسة أشهر كوامل » يقول : 


صوتك القادم من خحلف الغيوم 
مدلى أرجوحة من نغم 
من ترى يطلبني؟ محطئة.. 
أنا جرح مطيق أجفانه 


بعدأن عاش غريبامهملا 


سكب النارعلى الجرح القديم 
ورماني نجمة بين النجوم 
فاتركيني لدخاني وصومي 
تحت عصف الريح في الليل البهيم 


بين أوراقك كالطفل اليتيم 
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حبنا.. كان عتظيماهرة 
أتقوين .. (أننا آسفة) 
صوتك العائدلا أعرفه 
حلوتي.. بالرغممماقلته 
داعبى كل مساءرقمى 
#سنبة مهاف نكر كان 


عدت يا صاحية الصوت الرخيم 
وطويناقصةالح ب العظيم 
بعدما ألقيت حبي ني الجحيم 
بالحديث الحلو.. والصوت النغوم 
كانيوماجنتى.. كان نعيمى 
واصدحي مثل عصافير الكروم 
عمرت لي منزلا فوق النجوم 


وللشاعر السعودي غازي القصيبي في الهاتئف قصيدة ماتعةق) فالحديث 2-7 المحب 
غير تملول مهما كان مستواه حتى وإن كان كلاماً بلا معنى : 


حدثيني عن الهوى عن جحيم الش 
حدثيني عن اللي العي 
حدثيني عن الخيال الذي شا 
وامض جدة يركل نيه ال 
عذبةالصوت ذاك حال ليال 


وق عن رعشة الفؤاد المعذب 
مذ أقبل الليل لم تزل تعقلب 
د قصوراًعلى شارف كوكب 
وق لحناًمن السعادة أعذب 
عليهافالأفق جوعان أجدب 
يَ إذا صوتك الحبيب تغيب 


ونعود للشاعرة (روحية القليني) مرة أخرى من مصرء فقد مغبى يومان دون أن 
تسمع صوته» وهي تتعجل الساعات وتتصبر للقاه وتغبط جارتها إذا صاح هاتفها 


وجلجل رنينه : 


يومان لم أسمع حديث هواه 
ماذا جرى يا هاتفى إنى هنا 
أتعجّل الساعات وهى طويلة 


وتعثراللحن الذي أهواه 
وحدي أعسقن عل صدى نجحواه 
وأصبّر اللهفات كى ألقاه 


الا 
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لامش ركسي للضياع وأرسل لحن ال مهوى يحككي حديث جواه 
انق ل لسمعي صوته مترفا فالليل لحن صامت لولاه 
و يطول ليل الساهرين على الشجى2 وعلى الدموع فآه ما أقساه 


ا نا 


لرنين هاتفك الشجي يهز ليل دجوني 
وخلاله صوت كأنغام ال هوى يشجيني 
من أجل حيّك شاعري أحببت سهد جفوني 
مهما يطل ظمأي وحرماني وطول حنيني 
فخيالك الشاري يمر بخاطري يحييني 
ا 
فمتى ستنطق قد كفاني ني اللظى يا هاتفي يومان 
ذقت المرارة والأني ق وحانى ولداصبيتت عفان 
إن صاح هائف جارتي ضمّته في لحف إليه يدان 
وأكاد ألشمه وأحكى في عتاب قصة التحنان 
نشدي أشهد خمل اتيف ةد كانان ودعالتى 
يمان ساد القسفاق قلبيهها واغرورقك عينان 
وأنا على قلقي أذوب بحيرتي وأظل في أشجاني 
هلا ترفق هاتفى وأذاعه شدوا بغير لسان 
خطرات قلب لاهف .. فمتى ستنطق قد كفى يومان )١(‏ 
© 5 
مَنْ يملك الهاتف يشغل به.. لا يطيق له بعدا.. فقلبه معلق به.. إذا غاب صوته 
ضاق (ا صدره وأحس بأسر الوجود» .. 





)١(‏ لكأنت. 


ب[ الات 
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والشاعرة ذات مزاج رقيق .. يعمها السرور كلما جاءها نبأ من صديق أو صوت 
من حبيب . . فحديثه «بموج مع الصبح عطرا يفوق شذاه الورود» . 

ولصوت الهاتف في أذن الشاعرة المتشوقة نغمات عذبة ورنين محيب .. وللهاتف 
عند أصحابه مواعيد سرور.. وله في مطالع الأ يام سعد و بشير. . 


وكم من صواحب للهاتف يحتضنه كالحبيب لا يطقن له شريكاً كأنهن يغرن 
عليه ! .. 


وقد قالت الشاعرة معبرة عما يحمله قلبها من حب وعشق لرنين الهاتف 
بالكلمات التالية من قصيدتها «لا تشغلى المهاتف»: 


فك 

يناجي خيالي بانغامه 
فلا تشغل الوقت وقتي له 
ولا تدهشي إنه نيض قلبي 
ودنياي تحلوببه وحده 
إذامريهم ولمألقه 
حديث يموج مع الصبح عطراً 
فقلبي يضيق برحب الوجود 
عنك 5 

ومن صوته في السكون يغني 
أعيش على الكل.ات وأحيا 
أعد لهفي الخيال لقاء 
أسامح دنياي مهما قست 


فموعده الآن حلوالوعود 
وأحيا بيوم جديدسعيد 
يشير فأضهدولهمايريد 
وومض حياتي وسحر الوجود 
وليس سواه قديم جديد 
لأن هواه هواى الوحيد 
ولوبحديث بدامن بعيد 
وعطرينفوق شذاه الورود 
وأحسبب أتى باس رالسيود 


فأحرم من نغمات الرنين 
فيقطع باللحن صمت السكون 
بنجواه همسا يثير الشجون 
وأحفظه في سواد العيون 
وكل أسى في هواه.. يهون 


# #لاد 
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أنا في انتظار حديث القلوب 
فلا تشغلٍ هاتفي إنه 


وكل له ِ هوه شؤود 
حديث الجوى والهوى والفنودى 
حديث يهدهد دمعي الحزين 


أحاف إذا ماأطلت الحديث 
فيحسب أني تشاغلت عن 
ولوأنه واد تق أن لمن 
© ه ا ه# 
ومازالت عينها على ال هاتف وسمعها معه. 
مؤذنة بالرابعة 
الصخور» . 


يضيق وأخشى عليه الظنون 
هواه الذي صنته في الجفون 
لغير هوى ملهمي لن يكون(١)‏ 


. تطير إليه مسرعة . . عندما تدق الساعة 
.. « حديث رقيق يهز المشاعر. . ما أروعه» !!.. «ففيه حنان يذيب 
«تعود سمعى شجى صوته على نغمات الموى والشعور» 

الهاتف أيضا . . ودائما الهاتف .. العين عليه, والسمع إليهء والكلام منه وفيه 
والحديث يطول في «الحكايات المشرقات» .. 

ليت شعري ماذا كان الناس فاعلين بلا هاتف؟ 

لقد حق للشعراء أن يقولوا « فيه » و« به» بالألوف .. 


عفوا... بل وأن تقول « الشواعر» عَبْرّهِ ما تقول . . وطارت الشاعرة (روحية 
القليني) إلى هاتفها مسرعة على نغمات الهوى عبر حديث رقيق يهز المشاعر 
والأحاسيس فقالت قصيدتها (الساعة الرابعة): 
إذا نطقت ساعتي أربعه 
أدير على لمفات الفؤاد 
وحين يرد أقول بشوق 


أطير إلى هاتقفى مسسسرعسه 
دوائر ستاً له ٠طييعه‏ 


(1) ديوان حنين قصيدة.. لا تشغلٍ الهاتف .. لروحية القليني. 


لا 
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وأستاف عبر الأثير شذاه 
وأصمت والقلب يهيض وجدا 


#احرية بععرهونا 
أكاد أجن أضيق بيومي 
وأستأل كل المذييق أراهم 
ولتست ينظو السوال أباي 
تنغود سسعئ شجى صؤته 


يعطرجوالنى في دعه 


أطيل السكوت لكى أسمعه 
ولا نلتقي فيه عبر لا ثير 


ونومي من العين شوقا يطير 
كأن الحبيب مضى من شهور 
لماقديجولوماقديدور 
على نغمات الحموى والشعور 


نعود قلبي هوى وده ففيهحنان يذيب الصخور(') 


ونظل مع ليل الحاتفت الرّوحيء المحاتف السهران كالعاشقين .. يسري عَبْرَ الليالي 

فهو رسول السحرء وفيه نبض فؤاد المحبين. على رغم الحذر من العاذلين وهو يزيل 
الملال؛ وبحو الضجر. وكم من أناس لا مؤنس لوحدتهم غير هذا الأنيس وما حيلة 
ذوي الكبرياء في الحب, وذوات الكبر'ياء في ال هوى وما أحلى وأعذب كلمة (ألو) 
برنينها الساحر. . عبر الآ ثير قحو الضجر من سكون الليل ووحشته . . وتزيل الملال 
والهموم لأناس لا مؤنس لهم غير هذه الكلمة: 

وني الليل يسري رسول السّمر ١‏ أقول (ألو) فهل من خبر 

وعبرالأثير وجيب فؤاد ‏ يترجم حباً برغم الحذر 

تكلم لعلّي بصوت حنون 2 أزيلالملال وأمحوالضجر("') 


والعشق والجمال والأحلام و« ال هواتف» كلها من شواغل نزار قباني بكلامه 
ال هامس كنجوى السحرء مما يعتاده هذا العاشق أبداً.. ولا يسع ذلك كله حديث 
هاتف » ولا ديوان من شعر.. وإا هي حياة كلها حب وشعر.. ووصف لاطايب 


. ديوان عبير قلب .. قصة الساعة الرابعة .. روحية القليني‎ 2 )١( 
5 ديوان أنغام حالمة . . قصيدة كبرياء الحب .. روحية الم لقليني‎ 20 
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الحسن » و««اعر بدة)» .. وكيف يشاء.. وقاموسه الحلو. . لا يخطته المذاق .. فكل 
ألوانه من « اللا زورد» وال رجوان» وكل عطوره من ذوب يحسٌ ولا يُضتّع » وكل ما 
عنده من ذات نفسه الحمسة , والعازف » والدرة» والأحمرء والوتر» والحلم , والبراعم 2 
والأنفاس» والسالف» والقيثارة» وقد تفجر «سلك الحاتف» ندى واكتسبى 
(«ابراعما». .و ةلبه ع حاتف . .لا يزال . . كما هونزار قبانى . . نشوان .. يرى في الغزل 
العبافةه والوطن ع ولخياةرن. ْ 


ويصف شاعر الريف السعودي (مفرح السيد ) المتيم ذو الحس المرهف.. 
والوجدان», و يعبر عن طفته وارتجاف قلبه ومشاعره حين التقى بالمحبوبة في لقاء 
خاطف كالنغم الحالم عبر الهاتف يقول: 


فجاءني كلامها 
قلت لهامن هذه 
قالت نعم من ياترى 
قالتت أما ودعتنى 
فقلتت إنى جل 
وجاء صوت قاطع 


فدانتهى قدانتهى 


دنا 


قليية فكشامت 
كنغم من عارف 
ألست بنت الناصف 
يطلبنى في الطائف 
تبدوعلىالشفائف 
يوم اللقاء السالف 
فزدت في محاوقي 
وإذن بيدا كالاسففا 
وقت اللقاءالخقاطف 


ومسك الختام رائعة الشاعر السوري الشهير الجهير «عمر بهاء الدين الأميري» , 
فقد كتبت رقم هاتفه ميل مكحلتهاء ثم كان حديث بينهما والحديث ذو شجوث 
وفنون وفتون : 


50-7 
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القرص دار وصوتي في تهدّجه 
وقد رأيتك رغم البون مقبلة 
اعمحة بن سدره الظمان وقدته 
وحارقولي وكم في النفس من فكر 
اكتدة بالمرود الغالي الذي لثمت 


علىّ من راحها رشف وغلغل في التش فاه رأس 


المرود الستمدالعطراتمله 


يكادفي الأذن يلقى وجده نارا س 
والصب أنفذ خلق الله أنظارا . 
كأفاججمرهفي أضلعى ثارا 
حارت وكم من هوك ف القلب قتدسار 1 
شفاههعينك الخنضراء تكرارا 
لساذفي اللمى دارا 
من عطرك اللذ حتى صار معطارا 


المرود ( الناثر) الكحل الدقيق على ١‏ جفنيك سحرا وإغراء وأشعارا 


«4 


كتبت والثغر مزدان ببسمته 
كتبت في هاتفي أرقامه فسرى 
ياأخت همي وحرماني وموهبتي 
هل انقفى المبدأ المكنون في ادي 
هل ألبس العمرنكرا بعدعفته 
أم أمسك الداء قد جالت قواصمه 
أحيا على ظمأل والكأس مترعة 
بركان قلبي عزالصّبريمسكه 
يا أخت همي وحرماني ومشكلتي 


بن الهدى وال هوى ذابت حشاشتنا22 قتلاهمصانحنى ممن نطلب الثارا(١')‏ 


)١(‏ ألوانطيف. 


اننا 


22 


والقلب يزفرفي الأضلاع قيثارا 
ين اراق عق القلب هارا + 
ماذا أبغك؟ أجَ القلب أسرارا 
في الروح والعقل إمانا وإكبارا. 
وأعقب الصَبرآثاما وأوزارا ‏ 
جى بجسمى وآوصالاً وأغوارا. 
تدعوفمى لانن المكبوت قدفارا. 
بكاميفد فى فق اتكرة ارا 
أقكرإلبنك كما تشكين أقدارا 


[#لالالت 
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ريج صلزرابا لحر الأشواق العراطين 


اررق 
عير 
:2 5 
لقني الكتزابرر 
ا بل 
١‏ 0 5 
ار 
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اليج صلرربلجبع الأشواق العباطليت 


أيها السادة اسمحوا ل قبل أن أختم موضوعي أن أتحدث عن الريح؛ وصلتها 
بالأشواق والعواطف ؛ ولا شك في أنها وسيلة رابعة طالما استعملها المغرمون والعشاق» 
واتخذوها بريداً لنقل عواطفهم , وإيصال أشواقهم إلى عشاقهم ومن فتنوا بهم ؛ تلكم 
هي ( الريح) التي طالما حمّلوها سلامهم أواستشموا عبرها ريح الحبيب. 

ولا أبالغ إذ أقول ربما كانت الريح من أقدم وسائل الا تصال بين المحبين» ولا 
غرابة أن تعبرعن الحب والأشواق والعواطف مادامت شقيقة للروح والريحان. 


بل وجما يلفت النظر في هذا المجال أن الريح هى الوحيدة التي تغتى بها الشعراء 
قديماً ‏ أقدم من البرق وخاطبوها طالبين منها توصيل السلام والشوق » ونقل لواعج 
الغرام . وكثيرة تلك المطالع المغتاة التي كانت الركبان تحدو بهاء وكان الأحباب 


يتغنون بهاء ولي أن أضرب مثلاً على ذلك المطلع الشعبي المغتى في بعض الديار 
الشامية : 


«يا ريح ودّي سلامي إن حيت نحو الدار 
حى المنازل» وحى ساكنين الدار» . 


5ه 


ونعود إلى التليد والجديد في حديث الريح . فبعض الشعراء الجاهليين يطلق على 


آمل 
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الرياح اسم «الرامسات», لأنها تغطي الأطلال بال تربة وتذرو عليها الرمال» 
وهي تسمية يطلقونها على الناقة أيضاً لصلة بينهما . 

وأكثر الرياح في الشعر الجاهلي هى ريح الشّمال» وتكاد تبلغ نسبتها بين جبيع 
صور الرياح ثلثين من مائة . 

وصورة هذه الريح في الشعر عبوس جهام , صر الشتاء على حد قول النابغة وهو 
يشبه نافته بثور متوحش في وحوش وجرة وهي فلاة بين مكة والبصرة ليس فيها 
منزل فهي مربٌ للوحش- أمطرت عليه السماء ليلا وساقته ريح الشمال العاتية» 
يقول : 
كأن رَمْلي وقد زالالنهاربنا 2 يهم َالجليل على مستأنس وَحَدٍ 
من وحش وَجْرَّة تؤثي أكارعه طاوي المصير كسيف الصقل الفرد 
أسرت عليهمن الجوزاء سارية 2 تزجي الشمالٌ عليه جامة البرد 

وريح الشمال ريح تزوي الوجوه, تأتي من قبل الحجُرمنازل مود و يعتز 
الشعراع بأن أقوامهم يطعمون الفقراء عندما تهب ولأ ون الجفان بالإبل السَمان. 


والشمال شديدة اللفح في الصيف , سهام تثير الغبار» فتعفي على الطلول . 
وقد يسمّى الشعراء هذه الريح بالريح الشامية(١').‏ وتقترن هذه الريح بذكر 
الغراب فكأنها الغربة والابتعاد» وقطع الوضال. وني شعر عبيد بن الأ برص (") 
قصيدة يربط فيها الشاعر بين هذه الريح والغراب, فكلاهما شؤم: 
وأبوالفراخ (5) على خشاش هشيمةٌ متنكباً رابط الشمائل يَنْعَبُ 
)000 أنظر ديوان طرفة :51١‏ وعمروبن قميئة 44 » و بشربن أبي خازم: 14 


(؟) الديواك: صضص9". 
() الغراب. 


آم 
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هبت لناريح شمالية أن ت إل القلبيأسباب 
أدت رسالات ال هوى بيننا عرفتها من بين أصحابي 


وثانية الرّياح هي الصَباء وتبلغ نسبة ورودها في الشعر زهاء ثلث ونصف الثلث 
في المائة و يصوّرها الشعراء رحا رخية (غيرقرّة)(1,نهبّ نسَمَا وتهبّ هونا .و يشبه بها 
الشعراء عبق النساءء ويجعلونها محملة بنفح المسكء وأريج القرنفل» يقول امرؤ 
القيس : 


إذا التفتت تحُوي تضوَّعَ ريحُها 0 نسيم الصّبا جاءت بريا القرنفل 
و يقال لها الرّيح الرّخاء يقول امرؤ القيس أيضاً: 

يُخاء تسح الريحٌ في جنباتها كساهاالصَّباسَحْقَالمُلاء المُذَيّل 
ويقال لها الجنوب والغر بية» وهي أشرف الرياح لما اشتملت عليه من اللطف 

والطيب اتخذها أهل المحبة رسولاً إلى الأحباب وللصبا موقع خاص من العشاق ومنزلة 

رفيعة لديهم , يقول مهيا ر(") : 

يا نسيمالصبحمن كاظمة ‏ شدماهجت الجوى والبرحا 

الصَّباإن كان لابدالضَبا إنونا كنات لعاسبي أروحا 
وهم يسألون النسيم عن أحوال الحبيب » و يستفسرون منه إذا غاب عن ناظريهم 


يقول أحدهم : 
قد سألتالنسيموهوخبير ‏ بسؤلي إذغاب وجهك عني 
قللتهل ورد خديكغضٌش2 قال: قدضاع نشرهقلت:متي 


.1١9 أنظرديوان طرفة:‎ )١( 
.م1١"07 مهيار بن مَرْرُو يهء شاعر كبير في معانيه ابتكار: وني أسلوبه قوة. متوقى سنة م9 ه‎ 00 
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و بعضهم يراه دواء لأسى العشاق: 

يداوق أن العاف من تعوارفكي. تسيو ضيبا مضي عليه قبول 

بروحي من ذاك النسيم إذا سرى 2 (طبيب يداوي التاس وهوعليل) 
وكأنه البريد ينتظره المحب بفارغ الصبرء فيرسل مع هبو به تحياته وأشواقه, 

ولكنها خرساء صماء وهذا مما يزيد أله ويقرٌ بكثرة الأشواق واللواعج التي لا 

يخمدها سوى القرب: 


#وكو لي إذا هب الفسيم تحية إلى تحوكملوأنهاتتكلم 


وعندي من الأشواق مالا يزيله ‏ سوى قربكملا أوحش الله منكم 
سكي العلامة الزمخشري في الكشاف أن ( ريح الصبا) هي التي تبلغ الأنباء 
نبياء عليهم السلام وذكر الواحدي في تفسيره ( الوسيط) أن ريح الصبا هي التي 
حصا بي ال ا 


تُمَتدُون) . 
ولذلك نحد العشاق يستخدمون هذه الرياح في حمل السلام وإبلاغ التحية . 


ابحخم الريج وغل الببلام لك كأفا اناق عصري سليمان 
كان نتعقوت اتبانين يقتضفه فللصبا عند قلب الصب أشحات 


ومن ألطف ما قيل في هذاء قول أحد الشعراء : 


' إن كانت العشاق من أشواقهم جعلواالتسيم إلى الحبيب رسولا 


فأنا الذي اتلوعليهم ليمدي كنت اتخذت مع الرسول سبيلا 


و بعصهم يمزج ريح المحبوبة بريح الصبا بريح الخزامى بللها القطر فتجتمع 
الريح متبلة ممزوجة بريح المحبين: 


فل وكنتٍ ريحاً كنت رائحة الصبا بريح خزامى عالج بلّها الفَظرْ(١)‏ 





)١(‏ المسوثفي الأدب :9 مكتبة الخانجي اذاء ر الرفاعي ١105‏ هب 265تام. 
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وثالثة الرياح هي الجنوب» وتقترب نسبة ورودها في الشعر الجاهلٍ أكثر من الثلث 
بقليل . وهي تصور الغيوم الحوامل ( اللواقح ) وتأتي بالمزن الكثير يسح الماء منها سحاً . 
وتشارك ريح الجنوب في تبليغ ما يقوله عاشق لا تنام له عين لأحبابه » ومن ذلك 
للقاضي الجرجاني : 
يا نسيم الجنوب بالله بلغ مايقولالمتيمالمستهام 
قل لأحبابه فداكمفؤاد. ليس يسلوومقلةلاتنام 
وقد تصوّر قسوتها حينما تعبث بالأطلال؛ و يسميها بعض الشعراء بالريح 
اليمانية فهبو بها من اليمن, و بين البرق والمطر واليمن رابطة قوية وأحد شعراء اليمن 
الفحول يطلب من الريح حمل رسالة إلى المحبوب , ويحمله المزيد قال الشاعر القاسم 
ابن هتيمل )١(‏ : 
قل يا نسيم لأهل الضال والشّمر 2 ما صة سامركم عن ذلك السمر 
واشرح حديث الغضا والنازلين به وإن بخلت بشرح الكل فاختصر 
ورابعة الرياح هي الدبور التي لا تكاد تظهر في الشعر إلا سافية ترمس الأطلال» 
وتهيل عليها الرياح . ( ديوان بشر بن ابي خازم ص 14) . 
وخامستها التكباء , وقد سمّاها الشاعر التميمي سلامة بن جندل المصرية» لأنها 
وتقلأ السواقي . وتتدافع السيول من فوق الجبال تجترف النبت والشجر ( الديوان ص .)١١‏ 


أيها السّادة أرجو ألا أكون قد أدخلتكم ني متاهات دائرة الأ رصاد الجوية» 





)١(‏ القاسم بن على بن هتيمل من ناحية الخلاف السليماني. مدح ملوك عصره, وهو أحد أدباء اليمن 
الكبار, عاصر الملك المظفر ومدحه. 
وله ديوان شعر, جمع العقيل مختارات منه وطبعهاء ومنه عدة نسخ خطيّة . أنظر: مصادر الفكر العر بي 
الإسلامي في اليمن: ص70" . 


اك 
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لكنها الريح» وما تحمله'من أشواق المحبين وأنفاسهم . 
وهذا شاعر ا وى والهيام العباس بن الأحنف يخاطب المحبوب طالبا أن يرد عليه 
السلام بواسطة الريح: 


وإني لأستهدي الرّياح سلامكم 2 إذا أقبل تمن نحوكمبهبوب 
وأسأها حمل الشلام إل فإنذهىيمماً بلغت فأجيبي 

وقد شغلت الريح حيزاً من دواو ين الشعراء قدماً وحديثاً وأغليه حديث الشوق 
والحب» أو حديث القوة وضرب الأمثال» وهذا حديث قديم جديد» ومنذ أن سخر 
الله الريح لسليمان» ومنذ أن جاء ذكر هذا في القرآن الكريم» لا يفتأ الشعراء 
يذكرون تلك الريح أيضاًء انظروا معي إلى الريح الطائعة التي يصفها أحمد شوقي في 
ديوانه وهويخاطب بلقيس: ١ )١(‏ 
وأنتك ٍالرَيحٌ تمشبي أقة(') ‏ لك ِيابِلْقَيْسٌُ() من أوف الإماء 
رقضت بعد جاح أشبهتٌ 2 خين جبريل لنصرالأنبياء 

وما هو بالحديث المرجم إنه استهلال الحديث ليتحدث عن الطائرة بريد البر 
والبحر: 


وبريديس حب الذيل على يرد( ) في البر والبحريطاء 
تطلع الشمس فيجري دونها فوق عنق الريح أومتن العماء(*) 
لسليمانتَ بساظ واحدٌ وهم ألف بساط في الفضاء 


)0غ( الديوان ج ١:‏ . 

(؟) مملوكة, 

فيه بلقيس صاحبة نبي الله سليمان الذي سخرت له الريح . 
مق برد: ج بريد. و بطاء بطيء. 

(ه) العماء : السحاب المرتفع الكثيب أو الممطر. 


سالا 
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و بعد فيا أيها القراء الأعزاء هذا حديث عن البرق والبريد والهاتف سقته لكم 
اليوم لتعلموا أهمية هذه الأقانيم الثلاثة وليعلم قبلكم العاملون في هذه الأجهزة أنهم 
مؤتمنون على أهم شىء لدى الإنسان وهى الأسرار والأشواق وما تحتو يه ضمائر المحبين 
وتكنه صدور العاشقين . فوزارة البرق والبريد وال هاتف هى وزارة الحب والأشواق 
والعواطف قبل أن تكون وزارة الأسلاك والفواتير وأعمدة الحديد وخياش البريد كما 
يحلو لخصومها أن يصفوها به. والريح» اعلموها بساط المحبين» و بريد العاشقين 
كذلك. 


عبا كلام 


حن عصبة الدباو 





مم 
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١ ١ 
جه 4 حم‎ -_ 


ا 
٠.‏ 


قيض الخاطر 
رحلة الغفاد. والضيك 
قصة الأدب في اليمن 
ديوات عيناك 

ديوات معا 

أغاريد الصحراء 
رباعيات صبا نجد 

ه دواوين العقاد 
أغار يد السحر 

ديوان الخطيب 

ديوان السلطانين 

ديوان صيدح 

ديوان المعلوف 

ديواث القعر الكو 
يراة ألران ليف 7" 
ديوان الأعمال الكاملة 


محمد بن عبدالله الموسوي 
أحمد محمد الشامي 
ابرأهيم بري 

ميشال نعمة 

طاهر زمخشري 

طاهر زحشري 

عباس محمود العقاد 
عل الجبدي 

فؤاد باشا الخطيب 
محمد أحمد عيسى العقيل 
جورج: صيدج 

شفيق المعلوف 

محمد حسن عبدالله 

عمر بهاء الدين الأميري 


-1/- 
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ا 


ديوان تسابيح قلب 

ديوات هواجس 

ديوان الشوقيات 

ديوان أبيات غزل 

ديوان العباس بن الأحنف 
بحلة الأديب البيروتية 
يحلة قافلة الزيت 

ديوان 5 ظلال السماء 
وحى الفؤاد 

ديواك عبير قلب 

ديوان حنين إلى... 
الطائر الجريح 

ديوان على الأرض السلام 
ديوان خليل مردم بك 


عزيز أباظة 

أحمد الصائي النجفي 
أحمد (بك) شوقي 
غازي القصيبي 
العباس بن الأحنف 
عدد (؟١)‏ السنة الثالثة 
عدد ذي الحجة /اة١‏ 
محمد هاشم رشيد 

فؤاد شاكر 

روحية القليني 

روحية القليني 

ابراهيم ناجي 

محمد الجيار 


منشورات | مجمع العلمي لدى دمشق 
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الإهداء .وو مووي قله مدو عق هذ 6 قب عه معاذ ان وم قوقع عه قزم قب لوق 84/1 12214 4 
0 
مقدفقة ....... فئة سقو مه مع ها قر يه قي هه عار قفا ولق قاقر والق اله [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 


البرق في الشعر العر بي قرقي ةفق قد فاده انار ا 022 وو 7 137 
البريد في الشعر العر بى 00 لمق سه ووه 8 ل امرواة مطح وا ع ف و م 


الهائف 5 الشعر العر بى وان 
الريح وصلتها بالحب والأشواق والعواطف ا 00 
مصادر البحث فق وهاه اق عه هافق ع له عع جه مهاه قر عاو ده هيو قي 6ن وه وهاه تف أؤيلم 
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وا بالا ذتررست . 
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الوزرا وم ترى رئاسة حر رصكينة الجزيرة فسرةَ من الزهن . 
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